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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلقه وأشرف 
بريته أبي القاسم محمّد وعلى آله الطاهرين. 

جاء عن الإمام أبي عبد الله الصادق #22 أنه قال: جاء رجل إلى أبى 
ذر ققال: يا أيا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمّرتّم الدنيا وأخربتم 
الاخرة تككرهوة أن قروا عن عمنران الو تكراتي» فقال له: فكيف ترى 
قدومنا على الله؟ فقال: : أما المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله وأما 
المسيء ء منكم فكالابق ره فل مولا قال: فكيف ترى حالنا عند الله؟ 
قال: إعرضوا أغينا كن على "كعات إن الله يقول #إنَّ الْدرَارَ ل ان 
لْفْجَارَ لتى جر » قال: فقال الرججل: فأين رحمة الله؟ قال: #يمك اله 
قَرِبٌ ينه الْمُحْيِنِنَ 4 . 

بلا شك أن الإدراك والإذعان العقلى يختلف عن الإيمان والاطمئنان 
القلبى :نحن تذرك عفلة أي تصلق أعافيت الأناء 515 بأن الموت ‏ الذي 
هو انتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت ‏ حقٌّ ولكن قلوبنا لا تحظى 
بشيء من هذه المعرفة ولا علم لها عن ذلك بل إن قلوبنا قد أخلدت إلى 
أوفن الطبيطة “والكاًة المادية. 


إن كل شقائنا هذا من وراء النقص في الإيمان بيوم القيامة م 
الاطمئنان بعالم الآخرة» لو أننا آمنا بعالم الآخرة والحياة الأبدية عُشْر 
اطمئناننا بالحياة الدنيوية وعيشنا لتعلقت قلوبنا بذلك العالم أكثر ولعشقناه 
ولسعينا قليلاً في إصلاح الطريق وترميمه. ولكن من المؤسف أن إيماننا 
بالآخرة قد نضب في القلب وأن يقيننا متزلزل فنضطر.إلى أن نخاف من 


60 


الموت والفناء والزوال» وحيلئدل فإن الإنسان بحاجة إلى معرفة حال عالم 
الآخرة ومنازلها والتفكر في اليا والتزود للنجاة من العقبات الكؤودة 
والمنازل المخوفة ليكون داؤه ودواؤه منه كما قال الإمام أمير المؤمنين نز : 


3 


دواؤك فيك ومسا تشَعر ل د ال م 
وهذا الكتاب الذي بين يديك يحمل بين دفتيه دراسات ور اي 


في هذا الباب على المؤمن التزود منها لرحيله إلى ذلك العالم , العظيم 


ولأهميّة موضوع هذا الكتاب وغزارته وتعمقه فيما حواه من البحث وتضمُنه 
من بليغ البيان وساطع البرهان ودقائق مسائل جديدة لم يجد لها سوابق 
الأذهان نقدمه (لقرائنا الأعزاء) بغية الاستفادة منه ليوم الجزاء والله ولي 
اعرف 


الشفاعه في القران الكريم 


ل مله 
١‏ 


اي انوا ًا لا جرى تتش عن لين ينا لا ييل ينها طلم 
ولا يُؤْمَذُ ينها عَذْلُ ولا هُمْ بنصر 0 الملك والسلطان الدنيوي بأنواعه 
وأقسامه وبجميع شؤونه» وقواه المقئنة الحاكمة والمجرية مبتنية على 
حوائج الحياة؛ وغايتها رفع الحاجة حسب ما يساعد عليه العوامل الزمانية 
والمكانية» فريما بدل متاع من متاع أو نفع من نفع أو حكم من حكم من 
غير ميزان كلي يضبط الحكم ويجري ذلك في باب المجازاة أيضا فإن 
الجرم والجناية عندهم يستتبع العقاب». وربما بدل الحاكم العقاب لغرض 
يستدعي منه ذلك كأن يلح المحكوم الذي يرجئ عقابه على القاضي 
اي ل ل ل فيجزي أي يقضى فيه بخلاف 
الحق أو يبعث المجرم شفيعاً شفيعاً يتوسط بينه وبين الحاكم أو مجري الحكم 
أو يعطى عدلاً وجلا إذا كانت حاجة الحاكم المريد للعقاب إليه أزيد 
نأك نه الداع إلى عقانة ذلك م أو مسي تر 1 
فيتخلص بذلك عن تبعة العقاب ونحو ذلك. تلك سنة جارية وعادة دائرة 
بينهم؛: وكانت الملل القديمة من الوثنيين وغيرهم تعتقد أن الحياة الآخرة 
نوع حياة دنيوية يظرد فيها قانون الأسباب ويحكم فيها ناموس التأثير 
والتأثر المادي الطبيعي» فيقدمون إلى آلهتهم أنواع القرابين والهدايا 
للصفح عن جرائمهم أو الإمداد في حوائجهم؛ أو يستشفعون بهاء أو 
يفدون بشيء عن جريمة أو يستنصرون بنفس أو سلاح حتى أنهم كانوا 
يدفنون مع ع الأموات أنواع الزخرف والزينة ليكون معهم ما يتمتعون به في 
وربما ألحدوا 


ا ومن أنواع السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم 


.48 سورة البقرةق» الآية:‎ )١( 


فعه من الجواري من يستأنس بهاء ومن الأبطال من يستنصر به الميت» 
وتوجد اليوم في المتاحف بين الآثار الأرضية عتائق كثيرة من هذا القبيلء 
ويوجد عقائد متنوعة شبيهة بتلك العقائد بين الملل الإسلامية على اختلاف 
اللطحيي والواقيض: بقيعه ينيم بالتزارك وها لزنه لوا جمد لواب وسولا 
بعد جيل. وقد أبطل القرآن جميع هذه الآراء الواهية». والأقاويل الكاذبة. 
فقد قال عز من قائل: طوَالْأْمْرٌ يَْمِذٍِ يِهِ6''. وقال: وبا ألْصدَابٌ 
وتَقطلَعَتَ بهم الْأَسنِبَاب 74" وقال لوَلْقَدَ لذ نتيا دود كما 0 وَل مم2 7 
8 نَا حولي وراك ظهورك 1 وَمَا تَرَئ 0 ل ا م 

أ لد َعَم َك وَسَلَّ عنحكم نا كم رتم74" وقال: طمُالكَ 
7 أل قت 6 للقت ونوا إل ات ولوك الدر يقلخ 6 كذا 
دروت 4”*» إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها أن الموطن خالٍ عن 
الأسيات الدنيوية» وبمعزل عن الارتباطات الطبيعية» وهذا أصل يتفرع 
عليه بطلان كل واحد من تلك الأقاويل والأوهام على طريق الإجمال» 
ثم فصل القول في نفي واحد واحد منها وإبطاله فقال: ##وَانّضا يرن لا 
رك تنش عن نين طينا ولا يبل ينها سَتعة ولا يوْنَدُ متها عَدَل 5ل 2 
و04 زفجال + و لق فيو وغل ولت كنع 04 وفبال: 
و لا ع وقال: لي تُولرنَ مُنبنَ ما لك ين 
َس 7 ين عاص 80# وقاك: هم كك 35 صوق 1 7 ا ل 0 ابن 


- 


04 

00 24 م مهاري ارت > ررم ا 57 0 

وقال: سبدو من دوت أ ما لا يضرهم 1 5 تفولون 2 
ل- كوس 2 2 ا 0 ٠‏ 106 كن 

سفوا عفد أ قل أتييشوت 1( يما لا يِحْلَمُ في السَمواتِ ولا فى الارض 


84 سورة الانفطارء الآية:‎ )١( 
.157 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.44 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
.”٠ سورة يونسء الآية:‎ ):( 
سورة البقرة» الآية: 8م‎ )0( 
.51904 سورة البقرة» الآية:‎ )( 
.4١ سورة الدخان» الآية:‎ )0 
, سورة المؤمنين» الآية:‎ )8( 
5 سورة الصافات» الآية:‎ )9( 


0 سَبْحكَمٌ وَل عنًا 0 وقال: هوم ِلطَبلِينَ مِنْ حيو ولا سَفْبِ سْفيع 
41 . وقال: «لَا من سَلفْعِينَ كل صَديقٍ م 57 إلى غير ذلك من 
الآيات الكريمة النافية لوقوع الشفاعة وتأثير الوسائط والأسباب يوم القيامة 


هذا. 

ل ل ٠‏ بل يشبتها بعض 
الإثباتء قال الله تعالى: ##أمَّهُ أ ال ا منوتِ َالْأسَ في سو كات 2 
أستوها: عل المرش ما ا لك ين ذفنو من وَل هلا مقي 3 وهال 
تعالى: : ليس لم ين دونو وك وَلَا 1 وقال 0 قل يِه 


- 
3 ممعم د 


لشَّفَعَةٌ ع4 وقال تعالى: ##لَدُ ما فى ألسَّموتِ وبا في الْأرْضُ م 5 الى 


يَشْقّمٌ عِندَهء إل إِذنه يعْلَمُ ما بَيْنَّ يديهم و وق لمي 134 قال تعالى: #إركت 
رار سطع دمو 27 201 7 م لم عم - 010 دعسن سه مه 0 
لسن اتوت ا ستو 0 0 دير 
2< 34 َال ا ل ل 


0 أسغز 00 صحفي ل 57 0 

ديم 2 حَلْقَهٌ 1 يشْتَعوت ل 2 ا ل ا 

وقال: «ولا يَنِكُ اديت يَدَهْوت من دونه التَّمََةَ إِلَا من سهد يلحي وَهُمَ 

يَمْلَمُونَ 24 إلى غير ذلك» فهب أن الإذن والازتفاء واحد». .وهو المطيعف 

وقال هلا سلون الشفحة لَّمَعَةَ إل مَنِ عد عِندَ لمن ص عَهَداك”' 0 وكائر .تعالى : 
من 


«توميلر لا نشم أَلشَّفََةٌ إلا من أوْنَ له امل وَرَضضَ كم ولا ينك مَا بن دِيم وما 


(0) سورة يونسء» الآية: 18. 
() سورة المؤمن» الآية: 18. 
(9) سورة الشعراء. الآية: .٠١١‏ 
(4) سورة السجدة. الآية: ”. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 01. 
(7) سورة الزمرء الآية: 4غ6. 
(0) سورة البقرة» الآية: 506. 
(6) سورة يونسء الآية: م 
(9) سورة الأنبياء؛ الآية: م 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: * 
)١١(‏ سورة مريمء الآية: 810. 


38 8 د هامر 


0 7 لا يحيطوت د بهو بى علما20, وقال تجالىي: مول ولا لنفع السّفعَةٌ عندمع مو ل 
لِمَنْ أؤرت 04 وقال 0 رك ين مَك في أَلسَمْواتٍ لا تن سَفَعَهُمَ سينا 


ذمس- 


أ م 12020 


0 ن يان لَه يمن يسَله وريه 04 ٠‏ فهذه الآأيات كما ترئ بين ما 
يحكم باختصاص 0 بالله عز اسمه كالآيات الثلاث الأولى وبين ما 
يعممها لغيره تعالئ بإذنه وارتضائه ونحو ذلنك» وكيف كان فهي تثبت 
الشفاعة بلا ريب» غير أن بعضها تثبتها بنحو الأصالة لله وحده من غير 
شريك؛ وبعضها تثبتها لغيره بإذنه وارتضائه» وقد عرفت أن هناك آيات تنفيها 
فتكون النسبة بين هذه الآيات كالنسبة بين الآيات النافية لعلم الغيب عن 
غيره» وإثباته له تعالى بالاختصاص ولغيره بارتضائه؛ قال تعالى: اث ل 
َلرٌ من في لسوت وَالأرْضِ التيب4”''» وقال تعالى: لاوَعندمٌ مَمَاتعُ ألمب لا 
مكمه إلا ا وقال تعالى: #عَدلم ألْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلّ عَبَوه أَمَدَا إل 
مَنِ َرَت من رَسُولٍ ”2 وكذلك الآيات الناطقة في التوفي والخلق والرزق 
وَالعاتيو والحكم والملك وغير ذلك فإنها شائعة في أسلوت القرآن» حيث 
ينفي كل كمال عن غيره تعالى» ثم يثبته لنفسهء ثم يثبته لغيره بإذنه ومشيئته» 
فتفيد أن الموجودات غيره تعالى لا تملك ما تملك من هذه الكمالات 
بنفسها واستقلالهاء وإنما تملكها بتمليك الله لها إياها حتى أن القرآن يثبت 
نوعاً من المشيئة في ما حكم فيه وقضى عليه بقضاء حتم كقوله تعالى: 
كنا أن سَثرا متي دار لحم نا َي مهن حديريت يا ما ار 
والأرش إن ما له ريك يك إن د كَ مَمَالُ لِمَا يرد وَأمَ َلَِنَ سْهدوأ د َنى ألو حَدِينَ 
هبا ما دَامَتِ موث اليس إِلَّا ما سه 5 عَطَاهُ غير مر و27 فقدعلق 
الخلود بالمشيئة وخاصة في خلود الجنة مع حكمه بأن العطاء غير مجذوذء 
اانا بأن قضاءه الى بالخلرد للا يخرح الأميكن به ولا بيطان فلات 


.1٠١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.3 سورة سبأء الآية:‎ )0( 
.5١ (؟) سورة النجمء الآية:‎ 
سورة النمل» الآية: ه‎ )5( 
.09 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
.١ا/ سورة الجنء» الآية:‎ )5( 
.٠١8 سورة هود الآية:‎ )0 


وصلكه عو منتعطائه قينا يدل ماقي عولد عن م 1 1 
وبا لجملة لا إعطاء هناك يخرج الأمر من يده ويوجب له الفقرء ولا منع 
بفعظرة إلى اتحقكل ما قنع وإيطان تلط ف فنا لز 


ومن هنا يظهر أن الآيات النافية للشفاعة» إن كانت ناظرة إلى يوم 
القيافة فإنها تفنيااعة غيره تخالى مي الالال فن الملك » والاياك 
المنكد شكيا” سنا نه نهر الا صالة :ولع معان بإكئة ركمليكة «العفاقة 
ابتة لغيره تعالى بإذنه فلننظر ماذا يفيد كلامه في معنى الشفاعة ومتعلقها؟ 
وفيمن تجري؟ وممن تصح؟ ومتى تتحقق؟ وما نسبتها إلى العفو والمغفرة منه 
تال ؟ 00 
ما هي الشفاعة: الشفاعة على ما نعرف من معناها إجمالاً 
0 المكتسبة من الاجتماع والتعاون (وهي من الشفع مقابل الوتر كأن 
المستشفع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المتشفع فيصير به زوجاً بعدما 
كان فرداً فيقوئ على نيل ما يريده» لو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته 
وضعفها وقصورها) من الأهود التي نستعملها لإنجاح المقاصد» ونستعين بها 
على حوائج الحياة؛ وجل الموارد التي نستعملها فيها إما مورد يقصد فيها 
جلب المنفعة والخيرء وإما مورد يطلب فيها دفع المضرة والشرء لكن لا كل 
نفع وضرر فإنا لا نستشفع فيما يتضمله الأسباب الطبيعية والحوادث الكونية 
من الخير والشرء والنفع والضرء كالجوعء والعطشء والحرء والبردء 
والصحة؛ والمرضء» بل نتسبب فيها بالأسباب الطبيعية؛ ونتوسل إليها 
بوسائلها المناسية لها كالأكل والشربء واللبس» والاكتنان» والمداواةء 
وإنما نستشفع في الخيرات والشرور والمنافع والمضار التي تستدعيها أو 
تستتبعها أوضاع القوانين والأحكام التي وضعتها واعتبرتها وقررتها وأجرتها 
حكومة الاجتماع بنحو الخصوص أو العموم؛ ففي دائرة المولوية والعبودية» 
وعند كل حاكم ومحكوم أحكام من الأمر والنهي إذا عمل بها وامتثلها 
المكلف بها استتبع ذلك تبعة الثواب من مدح أو نفع من جله أو مالء» وإذا 
خالفها وتمرد منها استتبع ذلك تبعة العقاب من ذم أو ضرر مادي» أو 


(1) سورة هودء الآية: /ا١٠.‏ 


معنوي فإذا أمر المولئ أو نهئ عبده» أو كل من هو تحت سيادته وحكومته 
بأمر أو نهي مثلاً فامتثله كان له بذلك أجر كريمء وإن خالف كان له عققّاب 
أو عذاب فهناك نوعان من الوضع والاعتبار: وضع الحكم ووضع تبعة 
الحكم» يتعين به تبعة الموافقة والمخالفة. 


وعلى هذا الأصل تدور جميع الحكومات العامة بين الملل والخاصة 
بين كل إنسان ومن دونه. 

فإذا أزاة الإننتان أن تال كمالا وخيرا هادي أن معتوياً ولنمن عتذه :ما 
يستوجب ذلك بحسب ما يعينه الاجتماع, ويعرف به لياقتهء أو أراد أن يدفم 
عن نفسه شراً متوجهاً إليه من عقاب المخالفة وليس عنده ما يدفعه أعني 
الامتثال والخروج عن عهدة التكليف. وبعبارة واضحة إذا أراد نيل ثواب من 
غير تهيئة أسبابه؛ أو التخلص من عقاب من غير إتيان التكليف المتوجه إليه 
فذلك مورد الشفاعة» وعنده تؤثر لكن لا مطلقاً فإنمن لا لياقة له بالنسبة 
إلن ا التلسن كمال أو لا رابطة له تربطها إلى المشفوع عنده أصلاًء 
كالعامي الأمي الذي يريد تقلد مقام علميء أن الجاحد الطاغي الذي لا 
يخضع لسيده ا فإنما الشفاعة متممة للسبب لا 
مستقلة في التأثير 


ثم إن تأثير الشفيع عند الحاكم المشفوع عنده لا يكون تأثيراً جزافياً 
من غير سبب يوجب ذلك بل لا بد أن يوسّط أمراً يؤثر في الحاكم» ويوجب 
نيل الثواب أو التخلص من العقابء فالشفيع لا يطلب من المولئ مثلاً أن 
يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده فلا يعاقبه. ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن 
حكمه وتكليفه المجعول» أو شي وو أو في خصوص الواقعة فلا 
يعاقبه؛ ولا يطلب منه أن يبطل قانون المجازاة عموماً أو خصوصاً فلا 
يقانت لدلك رسا أو في خصوص الواقعة» فلا نفوذ ولا تأثير للشفيع في 
مولوية وعبودية؛ ولا في حكم ولا في جزاء حكم. :بل الشفيع بعد ما يسلم 
جميع الجهات الثلاث المذكورة إنما يتمسك: إما بصفات في المولى 
الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده. وكرمه»ء وسخائه. وشرافة محتده. 
وإما بصفات في العبد تستدعي الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلته 
وسكة عفار نزة ليعو ا لق ونا بصفات في نفسه أعني نفس الشفيع من 
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به إن اللدولنه وقرنامقه وار عليه فال فقول :+ نا لأا للك :مولز يدق 
وغبو د رلا أن تبطل حكمك ولا أن تبطل الجزاءء بل أسألك الصفح عنه 
يآن "للم اسوودا ورأفة قرفا لا تنتفع بعقابه ولا يضرك الصفح عن ذنبه أو 
بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلك بشأنه ولا يهتم بأمره أو بأن لي 
عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي في تخليصه والعفو 


عله . 


ومن هنا يظهر للمتأمل أن الشفيع إنما يحكم ب بعض العوامل المربوطة 
بالمورد المؤثرة في رفع العقاب مثلاً من صفات المشفوع عنده أو نحوها 
على العامل الآخر الذي هو سبب وجود الحكم وترتب العقاب على مخالفته 
ونعني بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن كونه 0 بإدخاله في مورد 
حكم آخرء فلا يشمله الحكم الأول لعدم كونه من مصاديقه لا أن يشمله 
فيبطل حكمه بعد الشمول بالمضادة كإبطال الأسباب المتضادة في الطبيعة 
بعضها حكم بعض بالمعارضة والغلبة في التأثير» فحقيقة الشفاعة التوسط في 
إيصال نفع أو دفع شر بلحو الحكومة دون المضادة . 

سا سر ا سم ا 0 


معنى الشفاعة 0 درك 


ثم إن الله سبحانه يمكن أن يقع مورد النظر في السببية من جهتين : 

إحداهما: أنه يبتدىء منه التأثيرء وينتهي إليه السببية» فهو المالك 
للخلق والإيجاد على الإطلاق؛ وجميع العلل والأسباب أمور متخللة 
متوسطة بينه وبين غيره لنشر رحمته التي لا تنفد ونعمته التي لا تحصى إلى 
خلقه وصنعه. 

'والثانية: أنه على مضل علين بالدنو في حين علوه ه فشرع الدين 


ووضع فيه أحكاماً من أوامر ونواهي وغير ذلك وتبعات من الثواب والعقاب 


في الدار الآخرة وأرسل رسلا بحري ومنذرين فبلغوه ه أحسن تبليغ وقامت 
بذلك الحجة وتمت كلمة ربك فنا وعدلة لا ميدل لكلماته . 
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الشفاعة على شأن الأسباب والعلل الوجودية المتوسطة واضح لا يخفئ» 
فإنها تستفيد من صفاته العليا من الرحمة والخلق والإحياء والرزق وغير ذلك 
إيصال أنوا اع النعم والفضل إلى كل مفتقر محتاج من خلقه وكلامه تعالى 
أيضاً يحتمل ذلك كقوله تعالى : لد ما فى ألسَّمْوتَ 00 أََرِى 


0 07 3 وحم 4 0 00 ب م أله الع 0 


507 الشغاعة فى عورد 0 ترقا العلل 0 


بينه وبين مسبباتها في تدبير أمرها وتنظيم وجودها وبقائها فهذه شفاعة 


م 


وأما من الجهة الثانية وهى هي النظر إليه من جهة التشريع فالذي ينبغي أن 
يقال أن مقهوم الشفاعة على :نا سيق من التطايل يخ امدقه ف انور و1 
ميحد و راق :للك وصليه ينظيق اقوله تعالى «يتار لا ننم تعمد إلا من أي 
له لمن رض لم 04" وقوله: طول نَم لتم ندم إلا يِسَنْ أت 
جص وكجموولتكة 9ل دق شتتئع 2ت إلا ا دك 51 ا 1 
مم4 وقوله: طول يفتتورت إِلَّا لين أرص274: وقوله: «ولا ينك 
امه بتعرنة نح دوي السقعة لا من مَهِدَ يالْحقّ وَهُمْ يَمَلمُون 74" فاإان 
الآياف كا ترئ سيت التفاعة يمع الكناكية دده من صافه اق الاك 
والناس من بعد الإذن والارتضاء فهو تمليك ولله الملك وله الأمر فلهم أن 
'يتمسكوا برحمته وعفوه ومغفرته وما أشبه ذلك من صفاته العليا لتشمل عبداً 
من عباده ساوج حاله بالمعصية. وشملته بلية العقوبة» خوج عن كونه 
مصداقاً للحكم الشامل» والجرم العامل على ما عرفت أن تأثير الشفاعة 


)002( سورة البقرة» الآية: ه 
(؟) سورة يونس» الآية: ". 
(9) سورة طهء الآية: .1١9‏ 
(4) سورة سبأء الآية: 57. 
(5) سورة النجمء الآية: 55. 
(5) سورة الأنبياء» الآية: 788. 
(0) سورة الزخرف» الآية: 85. 
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كو كرف ود التضاد وهو القائل عز من قائل: #تأرلهلك ميل أنه 
0 ا م 
الموجود من العمل معدوماًء ٠»‏ قال تعالى: 00 ِل ما عمِلُواْ يِنَ عَمَلٍ 
كلكة هر 01 وقال تعالى: طامط أَمَتَهُز4”"؛ وقال تعالى : 
إن يوا كَبَيّرَ ما تون عَنْهُ كُكَيْرَ كير كم كو04. وقال تعالى: 
( إن الله لا يَمْرُ أن يمرك يي َي م من َلك لمن س0 ' والآية في غير 
مورد الإيمان والتوبة قطعا فإن الإيمان والتوبة يغفر بهما الشرك أيضاً 0 
الذنوب وله تكثير القليل من العمل قال تعالى: «أوليك + وين أَجَرهُم 
مين 03 ٠‏ وقال: #من جاه بِألْسََةٍ فَلَمٌ عَدْرٌ أََكَالِه 74" وله سبحانه أن يجعل 
ا من العملٍ موجوداً. قال تعالى : رَالَدِيَ #امنوأ وأتمنهم دُريَُم بإين 
لَلَقَمَا . ركم ومَآ لهم ين عَيْلهِم ين شيو كل أتري يا لي ها 

م الحو والإتحا واجملة فك تال أن تل ما يشا ويحكم ما مد 


نعم إنما يفعل لمصلحة مقتضية» وعلة متوسطة ولتكن من جملتها 

شفاعة الشافعين من أنبيائه وأوليائه والمقربين من عباده من غير جزاف ولا 
ظلم. 

ومن هنا ظهر :أن مسن 'الشناعة يمعي القافعةة صادق بحسب 

اللحقيقة في .سمه اتعالي أفإن' كلا من امتقائه:متوسطة بينه. وبين تخلقة في إقاضة 

الود وبذل الوجود فهو الشفيع في الحقيقة على الإطلاق. قال تعالى: قل 

ل وقال تعالى: مالم من دوز من وَل وَل 


ل٠ سورة الفرقانء الآية:‎ )1١( 
سورة الفرقان., الآية: م‎ )( 
.٠١ سورة محمدء الآية:‎ )9( 
.”١ سورة النساءء الآية:‎ )4( 
سورة النساىى الآية: 8غ4.‎ )9( 
سورة القصصء. الآية: ه‎ )5( 
.15١ سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 
.7١ سورة الطورء الآية:‎ )( 
سورة الزمرء الآية: غغ.‎ )9( 


كرس مر 


يع 174 وقال تعالى: #8ألَيّس لهم ين دوزي وَل ولا ء شيع 7# عروقية انن 
لوكا تفيها فإننا عو باون و5 فقد ثبت بما مر صحة تحقق الشفاعة 
عنذه تعالى في الجملة فيما ل حي دوا لا يليق بساحة كبريائه تعالى . 


- إشكالات الشفاعة: قد عرفت أن الشفاعة ثابتة فى الجملة لا 
بالجملة» وستعرف أن الكتاب وكذلك السنة لا يثبتان أزيد من ذلك» بل 
التأمل في معناها وحده يقضي بذلك» فإن الشفاعة كما مر يرجع بحسب 
المعنى إلى التوسط في السببية والتأثير» ولا معنى للإطلاق في السببية 
والتأثير فلا السبب يكون سبباً لكل مسبب من غير شرط ولا مسبب واحد 
يكون مسبباً لكل سبب على الإطلاق فإن ذلك يؤدي إلى بطلان السببية وهو 
باطل بالضرورة. ومن هنا اشتبه الأمر على النافين للشفاعة حيث توهموها 
مطلقة من غير شرط فاستشكلوا فيها بأمور وبنوا عليها بطلان هذه الحقيقة 
القرانية من غير تدبر فيما يعطيه كلامه تعالى وهاك شطراً منها 

الإشكال الأوّل: : أن رفع العقاب عن المجرم يوم القيامة بعدما أثبته 
انه كعالن تالوعية إن أن بكرن نول أو إظردها . فإن كان عدلاً كان أصل 
الع اللسكى المقات ظاما ١‏ يدن يماجيه الى قاس 1 إن كان ظلما 
كان شفاعة الأنبياء مثلا مثلاً سؤالاً للظلم منه وهو جهل لا يجوز نسبته إليهم 
صلوات الله عليهم. 

والجواب عنه أوَلاً: بالنتقض فإنه منقوض بالأوامر الامتحانية فرفع 
الحكم الامتحاني ثانياً وإثباته أولاً كلاهما من العدل؛ والحكمة فيها اختبار 
مبويرة المكلفة اد إظهار باطن ا إخراج ما في قوّته إلى الفعل؛ فيقال 
في مورد الشفاعة أيضاً : يمكن أن تكون النجاة مكتوبة لجميع المؤمنين» ثم 
يوضع الأحكام وما لمخالفتها من أنواع العقاب ليهلك الكافرون بكفرهم» 
وأما المؤمنون فيرتفع بالطاعة درجات المحسئين منهم ويبقى المسيئون 
فينالون بالشفاعة النجاة المكتوبة لهم ولو بالنسبة إلى بعض أنواع العذاب أو 
أفراده مع مقاساة البعض الآخر كأحوال البرزخ وأهوال يوم القيامة» فيكون 


1 سورة التعدة ال‎ )١( 
.0١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


بذلك أصل وضع الحكم وعقابه أولاً عدلاً ورفع عقائه كان غدل : 

وثانياً : بالحل» فإن رفع العقاب أولاً بواسطة الشفاعة إنما يغاير 
الحكم الأول فيما ذكر من العدل والظلم لو كان رفع العقاب بالشفاعة نقضا 
للحكم الأول أو نقضاً للحكم باستتباع العقوبة وقد عرفت أنه ليس كذلك بل 
أثر الشفاعة بالحكومة لا بالمضادة فيها إخراج الدكرم عن كونه مصداقا 
رحمةٍ وعفو ومغفرة» ومنها إفضاله للشافع بالإكرام والإعظام . 


الإشكال الثاني: أن سنة الله تعالى جرت على صون أفعاله من 
الولف والاكجلاقه .ها قدي ود بدي عا 2 50 
استثناء» وعلى هذا جرت سنة-الأسباباء قال تعالى > «هنذا رو ع4 
ليمإ بادك إن 4 ميم شلطكخ إلا من امك بن الكاين وز +4 
موعدم لم4 + وقال تعالى: لوَأكَّ هَدَا صر مُسيَِما نيطو ول ثرا 


سبل تئرق يكمم4”". وقال تعالى : «ملن يَدَ شل د تيبل ول عد لع 


م امم 


أله حَحوبًا©”". وتحقق الشفاعة موجب للاختلاف في الفعل فإن رفع العقاب 
المحال» ولعب ينافي الحكمة قطعاً. ورفعه عن بعض المجرمين أو في 
بعض جرائمهم وذنوبهم اختلاف في فعله تعالى وتغير وتبدل في سنّته الجارية 
بين الذنوب في أن كلاً منها ذنب وخروج عن زي العبودية فتخصيص بعضهم 
أو بعض من أعمالهم بالصفح والإغماض دون بعض بواسطة الشفاعة 
محال. وإنما تجري الشفاعة وما يشبهها في سنّة هذه الحياة من ايتناء 
الأعمال والأفعال على الأهواء والأوهام التي ربما تقضي في الحق والباطل 


واك افيد الف ريدم أن اطه تعا 2 وسنته احدة ١‏ 
5 عدي اندصر مستقيم و 


(1) سورة الحجرء الآية: "غ. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ١68‏ 
(9) سورة فاطرء الآية: 47. 
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هذه السنة الواحدة غير المختلفة ليست قائمة على أصل صفة واحدة من 
صفاته تعالى كصفة التشريع والحكم مثلا حتى لا يتخلف حكم عن مورده 


توضيح ذلك: أن الله سبحانه هو الواهب المفيض لكل ما فى الوجود 
من حياة أو موت أو رزق أو نعمة أو غير ذلك. وهي أمور مختلفة لا ترتبط 
به سبحانه على السواء ولا لرابطة واحدة كيف كانت» فإن فيه بطلان 
الارتباط والسببيّة» فهو تعالى لا يشفي مريضاً من غير سبب موجب ومصلحة 
مقتضية ولا يشفيه لأنه الله المميت المنتقم شديد البطش بل لأنه الله الرؤوف 
الرحيم المنعم الشافي المعافي مثلاً» ولا يهلك جباراً مستكبراً من غير 
سببء لأنه رؤوف رحيم بهء بل لأنه الله المنتقم الشديد البطش القهار مثلاً 
وهكذا. والقرآن بذلك ناطق فكل حادث من الحوادث بما يشتمل عليه من 
جهات الوجود يسند إليه من جهة صفة أو أكثر من صفاته العليا تتسبب إليه 
بالتلاؤم والائتلاف الواقع بينها والاقتضاء المستنتج من ذلك» وإن شعت 
قلت: كل أمر من الأمور يرتبط به تعالى من جهة ما يتضمنه من المصالح 
والخيرات. إذا عرفت هذا علمت أن استقامة صراطه وعدم تبدل سنته وعدم 
اختلاف فعله إنما هي بالنسبة إلى ما يفعله بجميع صفاته المربوطة لا بالنسبة 
إلى مقتضى صفة قاصرة وإن شئت قلت: بالنسبة إلى ما يتحصل من الفعل 
لا بالنسبة إلى مقتضى مصلحة واحدة. فلو كان هناك سبب الحكم المجعول 
فقط لم يتغير ولم يختلف في بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافرء لكن 
الأسباب كثيرة ربما اسةدعى توافق عدة منها غير ما يقتضيه بعضها فافهم 
ذلك. 

فوقوع الشفاعة وارتفاع العقاب ‏ وذلك أثر عدة من الأسباب كالرحمة 
والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه والفصل في القضاء ‏ لا 
يوجب اختلاقاً في السنة الجارية وضلالاً في الصراط المستقيم. 

الإشكال الثالث: أن الشفاعة المعروفة عند الناس هى أن يحمل 
الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك أراد غيره حكم به أولاً فلا تتحقق 
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الشفاعة إلا بترك الإرادة ونسخها لأجل الشفيع فأما الحاكم العادل فإنه لا 
يقدل الشتفاعة الا إذا “نكي علمه نا كات أراده أو حكم به كأن أخطأ ثم 
عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العمل في خلاف ما كان يريده أو 
حكم به. وأما الحاكم المستبد الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في 
الشيء وهو عالم.بأنه ظلم وأن العدل في خلافه ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه 
بالشافع المقرب عنده على العدالة» وكل من النوعين محال على الله تعالى 
لأن إرادته على حسب وعلمه أزلي لا يتغير. ١‏ 


والجواب: أن ذلك منه تعالى ليس من تغير الإرادة والعلم في شيء 
وإنما التغير في المراد والمعلوم, فهو سبحانه يعلم أن الإنسان الفلاني 
سيتحول عليه الحالات فيكون في حين كذا على حال كذا لاقتران أسباب 
وشرائط خاصة فيريد فيه بإرادة ثم يكون في حين آخر على حال آخر جديد 
يخالف الأول لاقتران أسباب وشرائط أخر فيريد فيه بإرادة أخري دكل يوم 
هو في شأن. وقد قال تعالى: ظيَبمُا لله ما ياه وَيِيث وعنده: أ 
الحكتب4”'' وقال: #بل يداه مَبَشوطَان يق ين 15ة2”4. مغال ذلك : أنا 
نعلم أن الهواء ستغشاه الظلمة فلا يعمل أبصارنا والحاجة إليه قائمة ثم 
تنجلي الظلمة بإنارة الشمس فتتعلق إرادتنا عند إقبال الليل بالاستضاءة 
بالسراج وعند انقضائه بإطفائه. والعلم والإرادة غير متغيرتين وإنما تغير 
المعلوم والمراه» فخرجا عن كونهما منطيقاً عليه للعلم والإرادة» وليس كل 
علم ينطبق على كل معلوم. ولا كل إرادة تتعلق بكل مراد نعم تغير العلم 
والإرادة المستحيل عليه تعالى هو بطلان انطباق العلم على المعلوم والإرادة 
على المراد مع بقاء المعلوم والمراد على حالهما وهو الخطأ والفسخ؛ مثل 
أن ترى شبحاً فتحكم بكونه إنساناً ثم يتبين أنه فرس فيتبدل العلم؛ أو تريد 
أمرا لمصلحة ما ثم يظهر لك أن المصلحة في خلافه فتنفسخ إرادتك: 
وهذان غير جائزين في مورده تعالى؛ والشفاعة ورفع العقاب بها ليس من 
هذا القبيل كما عرفت. 


,"9 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.59/ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


الإشكال الرابع: أن وعد الشفاعة منه تعالى أو تبليغها من الأنبياء نفك 
0 على المعصية وإغراء لهم على هتك محارم الله تعالى 
وهو منائنٍ للغرض الوحيد من الدين من سوق الناس إلى العبودية والطاعة 
فلا بد من تأويل ما يدل عليه من الكتاب والسنة بما لا يزاحم هذا الأصل 
البديهى . 


وَالحوات"عنه اول بالتققين بالآيانت الدالة حل فهول' النتفرة وسعة 
الكضيية كقولة تعالئ ف إن أله لا ينين أن مرك يقد وسدر نا مرق كلت لمن 
453 . والآية في غير مورد التوبة بدليل اسئنائه الشرك المغفور بالتوية. 


وثانياً: بالحل: فإن وعد الشفاعة أو تبليغها إنما يستلزم تجرّئي الناس 
عل النعضة ل والمخالفة ا 


وثانيهما 0 العقاب وأوقاته بأن تقلعه من 
أصله قلعاً. 


فلو قيل: إن الطائفة الفلانية من الناس أو كل الناس لا يعاقبون على 
ما أجرموا ولة يواخذوة نيما أذنيوا أبداء أو فين إن الذتت الفلاتى :لا 
عذاب عليه قط كان ذلك باطلاً من القول ولعباً بالأحكام والتكاليف 
المتوجهة إلى المكلفين» وأما إذا أبهم الأمر من حيث الشرطين فلم يعين أن 
الشفاعة في أي الذنوب وفي حق أي المذنبين أو أن العقاب المرفوع هو 
جميع العقوبات وفي جميع الأوقات والأحوال دا تعلم عبرل 0 
الشفاعة الموعودة أو لا فلا تتجرأ على هتك محارم الله تعالى» غير أن ذلك 
توقظ قريحة رجائها فلا يوجب مشاهدة ما يشاهدها من ذنوبها وآثامها قنوطاً 
من رحمة الله ويأسا من ده الله مضافا إلى قوله تعالى: #إن مَحمَنوا 
حكبار ما تبون عَنْهُ .نكر عَدكُ تو" ون لحيل على رقع 


.6١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
."١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


عقاب السيئات والمعاصى الصغيرة على تقدير اجتناب المعاصي الكبيرة فإذا 
خاز :أن يقول الله سبحانه: إن اتقيتم الكبائر عفونا عن صغائركم» فليجز أن 
: إن تحفظتم على إيمانكم حتى أتيتموني في يوم اللقاء بإيمان سليم 
قبلت فيكم شفاعة الشافعين» فإنما الشأن كل الشأن في حفظ الإيمان 
والمعاصي تضعف الإيمان وتقسي القلب وتجلب الشرك» اود قال تعالى: 
د أن يك أ إلا الم لكيس يون" وقال: #اعلا بل ران عل قوم با 

كوا يكيبْون2"”4 وقال: شد كن عَبِبَةَ الرِينَ لكوأ الشوأهة أن حَدَّوأ بات أله 
انوا يبا يَسَتَه يسْبَهْزِمون4” "ورويلا أوجب ذلك انقلاعه عن المعاصيء وركوبه 
0 ا و كيين 0 
يه دولك عاق يحض جوات العزات د يحقى أوقانه 
فلا يوجب تجرؤ المجرمين 5 


والقرآن لم ينطق في خصوص المجرمين وفي خصوص الذنب بالتعيين 
اع الل م اا فلا إشكال أصلاً . 

الإشكال الخامس: أن 0 لودل فإنما يدل على إمكان وقوع 
الشفاعة لا على فعلية وقوعها على أن ن أصل دلالته ممنوع» وأما النقل فما 
يتضمنه القرآن لا دلالة فيه على وقوعها لضي توا ياو الضماعة 
مطلقاً كقوله 9لا بيع فو وكا ل و وَل شفع 0404 اي 
منفعة الشفاعة كقوله تعالى: تا لَمَمُوْ يه وأخرى تقيد النفي 
بمثل قوله تعالى: لإ إننوة ''» وقوله: إلا ين بَْدِ دك 4”". وقوله 
تعالى: #إل لمن اريك 50# ؛ ومثل هذا الاستئناء أي الاستثئاء بالإذن 


.48 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة المطففين» الآية:‎ 
.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )0( 
.764 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
.48 سورة المدثرء الآية:‎ )( 
.366 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
سورة يونسء الآية: م‎ )0 

() سورة الأنبياء. الآية: 78. 
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والمشيئة معهود في أسلوب القرآن في مقام اللي القطعي للإشعار بأن ذلك 
بإذنه ومشيئته سبحانه كقوله تعالى: سَتْفَرفُكٌ كك كلا تدع إِلَا مَا سا اد 
وقوله تعالى: #حدييت فيا ما دَامَتِ اتتوث الس لدم 22 ربك 04 
فليس في القرآن نص قطعي على وقوع الشفاعة وأما السنة فما دلت عليه 
الروايات من الخصوصيات لا تعويل عليه وأما المتيقن منها فلا يزيد على 
ما في الكتاب دلالة . ا 

والجواب: أما عن الآيات النافية للشفاعة فقد عرفت أنها لا تنفي 
مطلق الشفاعة بل الشفاعة بغير إذن الله وارتضائهء وأما عن الآيات النافية 
لمنفعة الشفاعة على زعم | فإنها تثبت الشفاعة ولا تنفيها فإن 
الآيات واقعة في سورة المدثر وإنما تنفي الانتفاع عن طائفة خاصة من 
المجرمين لا عن جميعهم؛ ومع ذلك فالشفاعة مضافة لا مجردة مقطوعة عن 
الإضافة ففرق بين أن يقول القائل: فلا تنفعهم الشفاعة وبين أن يقول: فلا 
تنفعهم شفاعة الشافعين فإن المصدر المضاف يشعر بوقوع الفعل في الخارج 
بخللاف المقطوع عن الإضافة» نص عليه الشيخ عبد القاهر في دلائل 
الإعجاز فقوله: شفاعة الشافعين يدل على أن شفاعة ما ستقع غير أن هؤلاء 
لا ينتفعون بها على أن الإتيان بصيغة الجمع في الشافعين يدل على ذلك 
أيضا كقوله: كانت مس الْعَيرِسنَ4 وقوله: #وَنَ مِنَ الكفزيت* وقوله: 
مفَكَانَ م من اتات » وقوله: : لا يمال عَهْدِى َلطَلِمِنَ # وأمثال ذلك. ولولا 
لكان [ل جاده بطي لسري وله ولد لاه 1أينه على مدلل السيوة هوا 
زائداً في الكلام فقوله: #إنَا تَمَعهم سَفَعَةٌ ألشَنِنَ4 من الآيات المثبتة 
للشفاعة دون النافية. وأما عن الآيات المشتملة على استثناء الإذن 
والارتضاء فدلالة قوله: إل ند # وقوله: إلا ين بَمَد ديك على 
الوقوع وهو مصدر مضاف مما لا ينبغي أن ينكره ه عارف بأساليب الكلام 
وكذا القول: بكون قوله: «اإلّا نم4 وقوله: #إِلًا لمن ريض بمعنى 
واحد وهو المشيئة مما لا ينبغي الإصغاء إليهء على أن الاستثناء واقع في 
مورد الشفاعة بوجوه مختلفة كقوله: إلا بإِدْنِدٌ» و ##إِلّا من بَعْدِ إِذْيى » 


.5 سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 
.١٠١ا/ سورة هودء الآية:‎ )( 
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ممه مه 


وقوله: إل لمن آرتضّ 0# وقوله: إلا مَن سَهِدَ بِأَلْحَيْ وَهُمْ يَمَلَمُو4 إلى غير 
ذلك» فهب أن الإذن والإرتضاء واحد وهو المشيئة» فهل يمكن التفوه 
بذلك في قوله: لطإإِلّا من سَهِدَ يلحي وَهُمْ يَْلَمُونَ4 فهل المراد بهذا الاستثناء 
استثناء المشيئة أيضاً؟ هذا وأمثاله من المساهلة في البيان مما لا يصح نسبته 
إلى كلام سوقي فكيف بالكلام البليغ! وكيف بأبلغ الكلام! وأما السنة 
فسيأتي الكلام في دلالتها على ما يحاذي دلالة الكتاب. 

الإشكال السادس: أن الآيات غير صريحة في رفع العقاب الثابت 
على المجرمين يوم القيامة بعد ثبوت الجرم ولزوم العقاب بل المراد بها 
شفاعة الأنبياء» بمعنى توسطهم بما هم أنبياء بين الناس وبين ربهم بأخذ 
الأحكام بالوحي وتبليغها الناس وهدايتهم وهذا المقدار كالبذر ينمو وينشأ 
منه ما يستقبله من الأقدار والأوصاف والأحوال فهم عليهم السلام شفعاء 
المؤمنين في الدنيا وشفعاؤهم في الآخرة. 

والجواب: أنه لا كلام في أن ذلك من مصاديق الشفاعة إلا أن 
الشفاعة غير مقصورة فيه كما مر بيانه» ومن الدليل عليه قوله تعالى: إن 
لَه لا يضْيْرٌ أن مُشْرَكَ يوء وَيمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 274553 والآية في غير مورد 
الإيمان والتوبة» والشفاعة التي قررها المستشكل فى الأنبياء إنما هى بطريق 
الدعوة إلى الإيمان والتوبة. " 1 1 

الإشكال السابع: أن طريق العقل لا يوصل إلى تحقق الشفاعة» وما 
نطق به القرآن آيات متشابهة تنفيها تارة وتثبتها أخرىء وربما قيدتها وربما 
أطلقتهاء والأدب الديني الإيمان بهاء وإرجاع علمها إلى الله تعالى. 


والحواب عنه: أن المتشابهة م. الآبيات 7 بإرجاعها !| 
- من21 نصير بار 1 
المحكمات محكمات مثلها. وهو أمر ميسور لنا غير مضروب دونه الستر: 


" - فيمن تجري الشفاعة: قد عرفت أن تعيين المشفوع لهم يوم 
القيامة لا يلائم التربية الدينية كل الملاءمة إلا أن يعرفوا بما لا يخلو عن 


شوب إبهام وعلى ذلك جرى بيان القرآن؛ قال تعالى #كل تين يما كت رَهيئُ 


سس 50م 5 0 ع مسرم - 2 
إلا امب لمن في جَنتٍِ يسََلُونَ عَنٍ الْمُجْريِينَ ما س1 7 


اي 


0 د 
في سقر قالوا لير نك مِرَ 


(؟) سورة النساى الآية: 8غ. 
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ع 


لد ور نك شيم اليتكين وَسشنا حوس عم الِب وكا تكد بي انين حي أنَنا 
لين فنا تَنَهُمَ سَسَمَةُ ألنِ4'''» بين سبحانه فيها أن كل نفس مرهونة يوم 
القيامة بما كسبت من الذنوب» فالخرنة بما أسلفت من الخطايا إلا أصحاب 
اليمين فقد فكوا نل الهو أطاقنا واستقروا في الجنان» ثم ذكر أنهم غير 
محجوبين عن المجرمين الذين هم مرهونون بأعمالهم» مأخوذ عليهم في 
سقر يتساءلون عنهم سلوكهم في النارء وهم يجيبون بالإشارة إلى عدة 
صفات ساقتهم إلى النار» فرّع على هذه الصفات بأنه لم ينفعهم لذلك 
شفاعة الشافعين. 


ومقتضى هذا البيان كون أصحاب اليمين غير متصفين بهذه الصفات 
التي يدل الكلام على كونها هي المانعة عن شمول الشفاعة» وإذا كانوا غير 
متصفين بهذه الصفات المانعة عن شمول الشفاعة وقد فك الله تعالى نفوسهم 
عن رهانة الذنوب والآثام دون المجرمين المحرومين عن الشفاعة.» 
المسلوكين في سقر فهذا الفك والإخراج إنما هو بالشفاعة فأصحاب اليمين 
هم المشفعون بالشفاعةء وفي الآيات تعريف أصحاب اليمين بانتفاء 
الأوصاف المذكورة عنهمء بيان ذلك: أن الآيات واقعة في سورة المدثر 
وهي من السور النازلة بمكة في بدء البعثة كما ترشد إليه مضامين الآيات 
الواففة كنا فيهاء ولم يشرع يومئذ الصلاة والزكاة بالكيفية الموجودة اليوم: 
فالمراد بالصلاة في قوله #قَالوأ لز نك يت الْمصَلِنَ» التوجه إلى الله تعالى 
بالخضوع العبودي»؛ وبإطعام المسكين مطلق الإنفاق على المحتاج في سبيل 
الله» دون الصلاة والزكاة المعهودتين في الشريعة الإسلامية والخوض هو 
الغور في ملاهي الحياة وزخارف الدنيا الصارفة للإنسان عن الإقبال على 
الآخرة وذكر الحساب يوم الدين أو التعمق في الطعن في آيات الله المذكرة 
ليوم الحساب المبشرة المنذرة؛ وبالتلبس بهذه الصفات الأربعة» وهي ترك 
الضاذة لله وترك الإتفاق في سبيل الله والخوضن وتكذيب يوم الدين ينهدم 
أركان الدين»؛ وبالتليس بها تقوم قاعدته على ساق فإن الدين هو الاقتداء 
بالهداة الطاهرين بالإعراض عن الإخلاد إلى الأرض والإقبال إلى يوم لقاء 


.48 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


>53: 


اللهء وهذان هما ترك الخوض وتصديق يوم الدين ولازم هذين عملا التوجه 
إلى الله بالعبودية» والسعي في رفع حوائج جامعة الحياة وهذان هما الصلاة 
والإنفاق في سبيل الله. فالدين يتقوّم بحسب جهتي العلم والعمل بهذه 
الخصال الأربع» وتستلزم بقية الأركان كالتوحيد والنبوة استلزاما هذاء 
فأصحاب اليمين هم الفائزون بالشفاعة» وهم المرضيون ديئأ واعتقاداً سواء 
كانت أعمالهم مرضية غير محتاجة إلى شفاعة يوم القيامة أو لم تكن» وهم 
ال بالشفاعة» فالشفاعة للمذنبين من أصحاب اليمين» وقد قال تعالى: 
#إن نبوأ كبابر ما لُهَونَ عَنهُ تَكَيْرَ عَدَكُم سينايكئ274. فمن كان له 
ذنب باقي إلى يوم القيامة فهو لا محالة من أهل الكبائر, إذ لو كان الذنب 
من الصغائر فقط لكان مكفراً عنه. فقد بان أن الشفاعة لأهل الكبائر من 
أصحاب اليمين» وقد قال النبي وَِ: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
فأما مدر ماطاى ا حي الحدية: 


مولي ارق إنما سمي هؤلاء بأصحاب اليمين في مقابل أصحاب 
الشمال وريما سمُوا أصحاب الميمنة في مقابل أصحاب المشأمة. وهو من 
الألفاظ التي اصطلح عليها القرآن مأخوة من إيتاء الإنسان يوم القيامة كتابه 
كملنة أ بشماله قال تعالى: ##يوم 00 أنأس ٠‏ بام فَمنْ وق مكتبة 
مسله ولك يشَرءون نّ كتبيرٌ وَل سكن يك ومن 4 95 ماوع ع 
هو في لض مس كَأَسَلَّ سا7" والمراد من إيناء الكتاب باليمين 0 
الإمام الحق. ومن إيتائه بالشمال اتباع إمام الضلال كما قال تعالى في 
فرعون: #ينَدمٌ مَرْمهُ يرم الْقبلَمَةٍ مَأرْرَدَهْمْ الكار 74 وبالجملة مرجع التسدة 
بأصضحاب البعسية: أيضا إلى ارتضاء الدين كما أن إليه مرجع التوصيف 
بالصفات الأربعة المذكورة هذا. 


رن 


7 ا عالى ات ل مرسع ارس ام ولا ينْتَموست إِلَّا لمن 
1 فأثبت ثبت الشفاعة على من ارتضىء وقد أطلق الارتضاء من غير 


)1١(‏ سورة النساء. الآية: ال. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: اا. 
() سورة هود الآية: 48. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 738. 
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تقييد بعمل ونحوهء كما فعله في قوله: و إلامن أن 1 اكم رريرت 0 
ج20 ففهمنا أن المراد به ارتضاء أنفسهم أي ارتضاء دينهم لا ارتضاء 
عملهمء فهذه الآية أيضاً ترجع من حيث الإفادة إلى ما ترجع إليه الآيات 
السابقة ثم إنه تعالى قال : ايوم تحشر الْمَقِينَ إل البَحمْنِ وَفدًا وَُونُ المَجْربينَ إل 
هم وذدا لا يَنيكون لشَّفَعَةَ إِلّا من أَححْدَ عِندَ يمن عَهْدَاك فهو يملك الشفاعة 
(أي المصدر المبني للمفعول) وليس كل مجرم بكافر محتوم له النار, بدليل 
قوله تعالى: لإِنَمُ من يت مَبّمُ يرما ما بد َم هه لا يرث ذا ولا يي تن ويد 
مُؤْنا هد حِلَ_الصَِّسَتٍ وكيك لم ايحت الْعق4”'"'. فمن لم يكن مؤمناً قد 
عمل صالحاًء فهو مجرم سواء كان لم يؤمن, أو كان قد آمن ولم يعمل 
صالحاًء فمن فمن المجرمين من كان على دين الحق لكنه لم يعمل صالحاً وهو 
الذي قد اتخز. عنت ان عهدا لقوله'تعالى : «ألر أعهد إِليكُمْ يب ءَادَمَ أن لا 
ا ليطن إِنَمُ 1 زر عَدُقُ مين ون أَعْبِدُونٍ 10 1 ند فقوله 
تعالى: ون ل 0 تغالى: #هندًا صا 
مني 4 ؛ عهد بمعنى الالتزام لاشتمال الصراط المستقيم على الهداية إلى 
السعادة والنجاةء فهؤلاء قوم من أهل الإيمان يدخلون النار لسوء ء أعمالهم» 
ع بحرن مجيا:بالتقاعة»«وإليع 5ن يلوّح قوله تعالى: ©دَثَالُواْ أن 
د 0 أامًا تَعْدُودة قُلْ تحدم عِنْدَ ألو عَهَد2”41 فهذه الآيات 
أيضاً ترجع إلى ما ترجع إليه الآيات السابقة» والجميع يذل على أن مورد 
الشفاعة أعني المشفوع لهم يوم القيامة هم الدائنون بدين الحق من أصحاب 


الكبائر» وهم الذين ارتضى الله دينهم . 


- من تقع منه الشفاعة؟ قد عرفت أن الشفاعة منها تكوينية» ومنها 
تشريعية» فأما الشفاعة التكوينية فجملة الأسباب الكونية شفعاء عند الله بما 
هم وسائط بينه ويه الأماء: وان الشفاعة التشريعية» وهي الواقعة في عالم 
التكليف والمجازات» فمئنها ما يستدعي في الدنيا مغفرة من الله سبحانه أو 


.٠١9 سورة طىىء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة طف الآية: ه‎ 

(9) سورة يسء» الآية: .5١‏ 
(4) سورة البقرق» الآية: .8١‏ 
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قرباً وزلفى» 0 بينه وبين عبده. ومنه التوبة كما قال تعالى: 
لكل يَجِبَادِىَ لذن أَتَرَهُا ع أ: يهم ا تشتطرا ين ين لله إن أله ير الوب 
غَيكا إتوهك التتور اتيم 2 ونا ِل تيكة4” ' ويعمَ شموله لجميع 
0 حتى الشرك. ومنه الإيمان قال تعالى: ##أوَءَامنُوا برَسوله.» إلى 
قوله: ور 54 1 . 07 كل عمل صالح. قال كال -: #وعَدَ َس 
لبن و وَعحمِلُوأ ألصّلِكات لم مغَفْر مَمْفْرَة وبر جر عظِي4”" وقال تعالى: 
#يابها اليرت 7 مها أ 1 ليه الْوَسِيرَة4”*'. والآيات فيه كثيرة: 
ومنه القرآن لقوله تعالى: #يَهَدِ ى يه أَنَهُ مي أُمَبْمَ رضْوكمٌ سمل السَلَنمِ 
َيُمْرِجْمُم يِنَ الظلم إل التُور يدنه مَيْمَديهِمَ الك صل 
مُسَيّقِيِوِ4”*'. ومنه كل ما له ارتباط بعمل صالح» والمساجد والأمكنة 
المتبركة والأيام الشريفة ومنه الأنبياء والرسل ار لأممهم . قال 
تعالى: وَل ْم إذ طَلَمُوَا أنَشْهُمّ بتو كانتئتروا لله وأنينكرٌ لخه 
ارول اوعدو أله وأا ه14 6 ومنه الملائكة في اسفارمم للوؤسينه 
قال لاضن ال رين نَ لون أ الْعَرْسَ وَمَنْ ل حَوَلة سَبَحُونَ بحَمَدِ زر بيهم وَمَوْمْونَ به 
وَيسْتَعْفنَ لِلّذِبتَ 12م س0 وقال تعالى: #والمليكة ١‏ سَبَحْونَ بد رَيْهِمَ 
وسَتَعْفرونَ لمن فى لض أ إن نَ لله هو الْعَفُوْر أل 0 وملهالمؤمنون 
باستعمازهم لأنفسهم ولإخوان نهم المؤمنين. 7 تعالى حكاية عنهم #وَأَعَتُ 
عَنّا وَاغْفرَ لا وَأيِصئاً انح ج04 وفنيا الشفيع يوم القيامة بالمعنى الذي 
عرفت فمنهم الأنبياء. قال تعالى : #وَكَالواً أحدٌ لحن ل 00 عبساد 


فلكي إلى "أن قال : 0# لو تر إن رص 74 أ فإله متهم عنس 
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عن مريم وهو لبي وقال تعالى: #إولا يَمْلِكُ ارت يدُعوت من دونه لسفعةٌ 


ل مْ سهد الْحَنّ وهم تر ان والآيتان تدلان على جواز الشفاعة من 
الملائكة أيفا لأنهم قالوا إنهم بنات الله سبحانه . ٠‏ ومنهم الملائكة. قال 


تنا لب" - 58 ين مَّلكِ فى السَّمْوْتِ ل 0 مَكعَميمٍ يا إلا من بتر أن يدن أ 
رد "ل وقال تعالى: 0 لا من أَدِنَ له 
لمن ورضى لم هلا يعلد ما !درم وم لهم 0 منهم الشهداء لدلالة 

0-00 


قوله تعالى: #ولا يَمْلِكُ ألرت يَدَعُوت من دون عط 0 من سهد بِأَلْحَق وهم 
ث4 على تملكهم للشفاعة لشهادتهم بالحق؛ فكل شهيد فهو شفيم 
ملك الفياتة عن ان هذه الشهادة شهادة الأعمال دون الشهادة بمعنى القتل 
في معركة القتال» ومن هنا يظهر أن المؤمنين أيضاً من الشفعاء فإن الله عز 
وجل أخبر بلحوقهم بالشهداء يوم القيامة» قال تعالى: #وَالَدِينَ امنُوأ أن 


ورسلوه ري هم المدفون والتبناة عبد زه ا 


- بماذا تتعلق الشفاعة؟ قد عرفت أن الشفاعة منها تكوينية تتعلق 
بكل سبب تكويني في عالم الأسباب ومنها شفاعة تشريعية متعلقة بالثواب 
والعقاب فمنها ما يتعلق بعقاب كل ذنب» الشرك فما دونه كشفاعة التوبة 
والإيمان قبل يوم القيامة ومنها ما يتعلق بتبعات بعض الذنوب كبعض 
الأعمال الصالحةء وأما الشفاعة المتنازع فيها وهي شفاعة الأنبياء وغيرهم 
يوم القيامة لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب» فقد عرفت في الأمر الثالث 
أن متعلقها أهل المعاصي الكبيرة ة ممن يدين دين الحق وقد ارتضى الله دينه . 

5 - متى تنفع الشفاعة؟ ونعني بها أيشاً الشفاعة الرافعة للعقاب» 
والقق' يدل علية كول شيسطانه: تن يا كك ريق له اعت البن ود حتت 
حدل عن الفترون تلمك فيه 200, فالآيات كنا مر والة عن ترطين 
من تناله الشفاعة ومن يحرم منها غير أنها تدل على أن الشفاعة إنما تنفع في 


85 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
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لراك سوا ماسو لاي أ 0 
0 على 0 الشفاعة في الخلاص من 0 الثار. 


واعدم أنه يمكن أن يستفاد من هذه الآيات وقوع هذا التساؤل بعد 
استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وتعلق اك حوين 
المجرمين بإخراجهم من النارء وذلك لمكان قوله: #فى عَّتِ» الدال على 
الاستقرار وقوله: #ما مَلِحكَك: » فإن المتلوك نهو الإدعان لكره 0 
بل إدخال على سبيل النضد والجمع والنظم ففيه معنى الاستقرار وكذا قوله: 
"كما انتم تَتَعَهَز 24 ٠»‏ فإن ما لنفي الحال» فافهم ذلك. 


وأما نشأة البرزخ وما يدل على حضور النبي و والأئمة تكله عند 
الموثت وعند مساءلة القبر وإعانتهم إياه على الشدائد» فليس من الشفاعة عند 
الله في شيء وإنما هو من سبيل التصرفات (الشكرية الموهوبة لهم بإذن الله 
سبحانه» قال تعالى : #وَعَلَ الاق ِجَال ٠‏ يعون و3 سملم وََادوأ أصب اند أن 
مَكُُ عَكهْ عَم كر يَدَحُلُوهًا وم م 4 إلى أن قال: 06 2 1 مالا 
رفوتم سيل 9 1 01 ع جمدو وَمَا ثم مَتَمَكرونَ مول در س2 
يتَالَهُمْ ) 2 م محلو لَه ل حون عد كلا نز س0 2 وحن هذا 


القبيل من وجه قوله تعالى: #يرْمٌ نَنعوأ كل كل أي بإممع مََنْ لق حكني 
234 فوساطة الإمام في الدعوة» وإيتاء الكتاب من قبيل الحكومة 
الموهوبة فافهم . 


فتحصل أن المتحصل من أمر الشفاعة وقوعها في آخر موقف من 
7 -0 القيامة 0 الار 0 النار» أو إخراج 
- الشفاعة في روايات أهل البيت نكل : 

في أمالي الصدوق: عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه عن أمير 


.44 .48 45 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 
."١ سورة الإسراءء الآية:‎ )5( 
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المؤمنين 2 قال: قال رسول الله وليك من لم يؤمن بحوضي فلا 0 الله 
حوضي ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثم قال#ة: إنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون منهم 000 
قال الحسين بن خالد: فقلت للرضاء#: يابن رسول الله فما معنى قول الله 
عز وجل: 07 سْفَعوت إلا ناركن 4 قال1: لا يشفعون للم 
ارتضى الله دينه . 

أقول: قولهؤل: إنما شفاعتيء هذا المعنى رواه الفريقان بطرق 
متعددة عنه ينك . 1 

ا عن ستداعة بن انراد عن ابي ي إبراهيم ك1 في في 
قول الله : عمق أن ب بتك ريك مَكَامًا جره 4 قال: يقوم الناس يوم القيامة 
مقدار أربعين عاماً وتؤمر الشمسء فتركب على رؤوس العباد» ويلجمهم 
العرق» وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم بد فيأتون آدم فيستشفعون منه 
فيدلهم على نوح» ويدلهم نوح على إبراهيم؛ ويدلهم إبراهيم على موسى. 
ويدلهم موسى على عيسى» ويدلهم عيسى فيقول: 

عليكم بمحمد خاتم البشر فيقول محمدوقك: أنا لها فينطلق حتى يأتي 
باب الجئة فيدق فيقال له: من هذا؟ والله أعلم فيقول: محمدء فيقال: 
افتحوا له فإذا فيح الباب استقبل ربه فخرٌ ساجدأ فلا يرفع رأسه حتى يقال 
له: تكلم وسل تعط واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخرٌ ساجداً 
فيقال له مثلها فيرفع رأسه حتى إنه ليشفع في من قد أحرق بالنار فما أحدٌ 
ل ل ا اي ةد 
تعالى : لاع أن بيمكك ريك مَقَامَا ححْمُووًا . 

أقول: وهذا المعنى مستفيضٌ مروي بالاختصار والتفصيل بطرق 
متعددة من العامة والخاصّةء وفيها دلالة على كون المقام المحمود في الآية 
هو مقام الشفاعة. ولا ينافي ذلك كون غيره َلك من الأنبياء وغيرهم. جائز 
الشفاعة لإمكان كون شفاعتهم فرعاً لشفاعته فافتتاحها بيده 6ك . 


وفي تفسير العياشي أنفنا : عن أحدهما يَيةٍ في قوله تعالى : #عمَي أن 
لك مَقَامًا موك 4 قال: هي الشفاعة. 
)0 


” 2 عن عبيد بن زرارة قال: 0 
0 09 من ا إل يحتاج إلى 5500 يومئذ. 


قال : وسأله رجل عن قول رسول الله : أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال: 
نعم. قال: يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها ا" فيقول الله : 


الله : :إن للا إن لحو واي تسد در رن رن قي 
ويطلب فيعطى . 


الل ان المحم ار ووس واي 
قال : نما يقول أقيها قردات؟ 


قلت يقولون: #اييبادى ان أَتَرَها عَكَ نفس ل تَقْنطوأ ين يََةَ الله 
قال: لكنا أهل البيت لا نقول ذلك. قال: قلت: فأي شيء تقولون فيها؟ 
قال: نقول: ##وَلَوْفٌ بِعْطِيك ريك فترْضّ4. الشفاعة والله الشفاعة والله 
الشفاعة. 

اقول: أما كوت قوله تعالى: #صي أن بِعَتَكَ ربك مَقَامًا وماك 
الآيةء مقام الشفاعة فربما ساعد عليه لفظ الآية أيضاً مضافاً إلى ما استفاض 
عنه وَل أنه مقام الشفاعة فإن قوله تعالى: #أن جا يدل على أنه مقام 
من جميع الناس من الأولين والآخرين». والحمد هو الثناء على الجميل 
الاختياري ففيه دلالة على وقوع فعل منهوَلك ينتفع به ويستفيد منه الكل 
فيحمده عليه ولذلك قال في رواية عبيد بن زرارة السابقة: وما من أحد 
إل يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذٍ» الحديث. ٠‏ وسيجيء ء بيان هذا المعنى 
بوجو آخر وجيه. 


50000 000 


وأما كون قوله تعالى: ##وَلسَوْقَ ِعْطِيك رَبْكَ فَرَضى4: أرجى آيةٍ في 


- 


5١ 


كتاب الله دون قوله تعالى: يَحِبَادِىَ الَذِنَ ات لا قَنطرا» 
الآية» فإن النهي عن القنوط وإن تكرر ذكره فى القرآن الشريف إل أن قو 
تعالى حكاية عن إبراهيم هئ قال: ل ل فز ري إل 
ألصّالورت4 وقوله تعالى حكاية عن يعقوب 42لا : اَم لا تعن ين َع أ 


َّ لْقَومُ الْكَفِروْقَ4”''» ناظرتان إلى اليأس والقنوط من الرحمة التكوينية 


بشهادة المورد. 

وأما عرلك تياتى لوث رارف | أن أَتَرَوا عَكَ نهم 0 
يعسن ه68 رسا ساعد 20 ول ]ددر : 
مة لله 9 أنه يَغْفْرَ لدوب جميعا ِنَم ا ا وَأ نِسوَا إل 


رَيَكم4”'"؛ إلى آخر الآيات فهو وإن كان نهياً عن القتوط ري 
التشريعية بقرينة ة قوله تعالى: #أتْرفا عل ع ع8 أنَسِهم » الظاهر في كون القنوط في 
الآيه قنرطا عن جهة المعصية وقد عمم سيحانه المغفرة ة للذنوب جميعاً من 
غير استثناء. ولكنه تعالى ذيّله بالأمر بالتوبة والإسلام والعمل بالاتباع فدلت 
الآية على أن العبد المسرف على نفسه لا ينبغي له أن يقنط من روح الله ما 
ذا مه احقان الغريم والإسلام والعمل الصالح. وبالجملة فهذه رحمة 
مقيدة أمر الله تعالى عباده بالتعلّق بهاء وليس رجاء الرحمة المقيدة كرجاء 
الرحمة العامةء والإعطاء والإرضاء المطلقين اللذين وعدهما الله لرسوله 
الذي جعله رحمة للعالمين. ا اده 


50 2 2 


تعالى : ##وَلسوْفَ يعطيك ربك فَرَضح 
توضيح ذلك» أن الآية في مقام الامتنان وفيها وعد يختص به رسول 
لهل لم يعد الله سبحانه بمثله أحداً في خلقه قطء ولم يقيد الإعطاء بشيء 
اا ا سس ب ل يا اللي 
لى: «لم نا يتوت عِندَ وَيم74": وقال تعالى: طلم نا يتان ديا 
مَزِيدٌ1”4. فأفاد االو قط و واليشيكة تعيلى 
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دنا 


كل عا يحطن هال الإبسان من السعافة والخيره ٠‏ فهناك ما لا يخطر على قلب 
بشر كما قال تعالى: اثلا تلم تنش م1 أخنى لثم ين كيه أعو270, فإذا كان 
هذا قدر ما أعطاه الله على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو أمر 


فوق القدر كما عرفت ذلك فما يعطيه لرسوله يِه في مقام الامتنان أوسع 
من ذلك وأعظم. فافهم . 


فهذا شأن إعطائه تعالى؛ وأما شأن رضى رسول الله فمن المعلوم 
أن هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله الذي هو زميل لأمر الله. فإن 
الله هو المالك الغني على الإطلاق وليسسن للغيد إلذ الفقر والحاجة فينبغي أن 
يرضى بقليل ما يعطيه ربه وكثيره وينبغي أن يرضى بما قضاه الله في حقهء 
سره ذلك أو ساءهء فإذا كان هذا هكذا فرسول الله يل أعلم وأعمل. لا 
يريد إلا ما يريده الله في حقه لكن هذا الرضا حيث وضع في مقابل الإعطاء 
يفيد معنى آخر نظير إغناء الفقير بما يشكو فقده. وإرضاء الجائع بإشباعه فهو 
الإرضاء بالإعطاء من غير تحديد» وهذا أيضاً مما وعد الله ما يشابهه لفريق 
من عباده. كاله مواناتن إبَ ألَنَ 1 موأ وَمِدُوأ أَلصَِحَتٍ وليك هر حير 
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ليه حِرْآوْهُمْ عند رَيَيِمَ جَنَتُ عَدَنٍ برك ين تحبا الْأَهرٌ حَدِينَ بآ 3 أذ 
عنم يعوا عن دك لمن 200 0 ايض البترتع الامتنان 
والاختصاص يجب أن يكون وا فوق ما للمؤمنين امام وقد 
قال تعالى في حق رسوله: #يلْمَؤْيينَ روف ه74" فصدق رأفته 
دكيف يرضى رسول اليه ويطيب نفسه أن يتنم بنعيم الجنة ويزتاض في 
رياضه وفريق من المؤمنين متغلغلون في دركات السعير» ؛ مسجوئون تحت 
أطباق النار وهم معترفون لله بالربوبية» ولرسوله بالرسالة. ولما جاء به 
بالصدق», وإنئما غلبت عليهم الجهالة. ولعب بهم الشيطان» فاقترفوا معاصي 
من بزو عاد باق والداخي اد 0 ونظر إلى 
05-5 يال الشباب ونقص ار 06 خمدت ال 


(1) سورة السجدة»ء الآية: /ا١.‏ 
() سورة البينة» الآية: 8. 
(9) سورة التوبةء الآية: 178. 
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سورة ملامته لرحمةٍ ناقصة أودعها الله فطرته؛ فما ظنك برحمة رب العالمين 
في موقفبٍ ليس فيه إلا جهالة إنسان ضعيف وكرامة النبي الرؤوف الرحيم 
ورحمة أرحم الراحمين» وقد رأى ما رأى من وبال أمزة من الدن نشت عليه 
أظفار المنية إلى آخر مواقف يوم القيامة؟ 

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: لزلا كَنَمُ أَلنّقَمَةٌ عند إلا لمن 
َرَت لم4 الآية؛ عن أبي العباس المكبّر قال: دخل مولي لامرأة على بن 
الحسين يقال له أبو أيمن فقال: يا أبا جعفر تغرّون الناس وتقولون: شفاعة 
محمدء شفاعة محمد فغضب أبو جعفر حتى تربّد وجههء ثم قال: ويحك 
يا أبا أيمن أغرّك أن عت بطنك وفرجك؟ أنا لو قلتراديت أفزاع القيامة لقد 
احتجت إلى شفاعة محمد. ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ قال: 
ما من أحدٍ من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد و يوم 
القيامة» ثم قال أبو جعفر: إن لرسول الله الشفاعة في أُمّته ولنا شفاعةٌ في 
شيعتناء ولشيعتنا شفاعةٌ في أهاليهم. ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل 
ربيعة ومضرء وإن المؤمن ليشفع لخادمه ويقول: يا رب حق خدمتي كان 
يقيني الحر والبرد. 

أقول: قولهئة : ما من أحدٍ من الأولين والآخرين إل وهو محتاج 
إلى شفاعة محمد وني ظاهره أن هذه الشفاعة العامة غير التى ذكرها بقوله: 
"ويلك فهل يشفع إل لمن وجبت له النار»؛ ركد اهنا المعنئ في 
رواية العياشي عن عبيد بن زرارة عن الصادق 882 . 

ا المعنى روايات آخر -روْتها العامة والخاضة) ويدق: عله اقول 
تعالي: ولا ينك اديت يَتَعُوت ين دوي التَمََدَ إلا من كيد يلحي مَك 
يَعَلموق 2074 ديك يفيد أن الملالة في الشفاعة هو الشهادة» فالشهداء هم 
القكماء المالكون للشفاعة. وفي قوله تعالى: 9رَكَدَِكَ جَمَلتَك أَمَّهٌ ومَءَ 
نكرو سبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْودَ الرَسُولُ عَلدَكْ سهِيد04': الأنبياء شهداء 
ومحمدا ول شهيد عليهم. فهريكة شهيد الشهداء فهو شفيع الشفعاء ولولا 
شهادة الشهداء لما قام للقيامة أساس. 


.485 سورة الزخرفه. الآية:‎ )١( 
.١57 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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و3 000 ل و 


وفي تفسير القمي أيضاً في قوله تعالى: 0 لا كم التَقمَة نيه إلا لمن 
أذمك لم » قال نئل : لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله حتى يأذن الله له إلا 
رسول الله فإن الله أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة: والشفاعة له وللاآئمة 
من ولده ثم من بعد ذلك للأنبياء . 

وفي الخصال: عن علي قال: قال رسول الله وي : ثلاث يشفعون 
إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء. 
اعقو د ني نان الاتمةدني ال عار ا ا ده 
القرآن. 

وفى الخصال فى حديث الأربعمائة: وقال: لنا شفاعة ولأهل 

أقول: وهناك روايات كثيرة في شفاعة سيذة النساء فاطمة كلا وشفاعة 
ذريتها غير الأئمة وشماعة الموسين جتن الخبرط نهم دي الدايك 
المعروف عن النبيوَُكُ: تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
ولو بالسقط يقوم محبنطثاً على باب الجنة فيقال له: أدخل فتقول: ل جل 
يدخل أبواي, الحديث. 

وفي الخصال: : عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ته قال: 
إن للجنة ثمانية أبواب» باب يدخل منه النبيون والصديقون. وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبوناء فلا أزال 
واقفاً على الصراط أدعو وأقول: رب سلّمٍ شيعتي ومحبيٌ وأنصاري ومن 
تولآني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش: يي دعوتك. 
وشفعت في شيعتك» ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولآني ونصرني 
سام لاا م لد 0 


دار درن يمنا آهل ارين . 


وفي الكافي : عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله نا في رسالته إلى 
أصحابه قال تلز : #واعلهوا أنهليسن يك اعدكم مون أحد من خلق ألا 
30> 


ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من سرّه أن ينفعه شفاعة 
النافعين عند انه افليطلية إلى الله أن يرف عن 

وفي تفسير الفرات: بإسناده عن الصادق نز قال: قال جابر لاني 
جعفر 3 : : جعلت فداك يابن رسول الله حدثني بحديث في جدتك فاطمة» 
وساق الحديث يذكر فيه شفاعة فاطمة ة يوم القيامة إلى أن قال: قال أبو 
جعفر8: فوالله لا يبقى في الناس إلآّ شاك أو كافر أو منافق» فإذا صاروا 
بين الطبقات ناددا كما قال لله تعالى نا ا بن بيد ا سيق جم كو أ 
نا ره هتكن بِنَ الْمُؤْدينَ24 قال أبو جعفر 4 هيهات هيهات منعوا ما طلبوا 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. 

أقول: تمسكه 1 بقوله تعالى: #ثْمَا آنا ين سَِنِعنَ» يدل على استشعار 
دلالة الآيات على وقوع الشفاعة وقد تمسك بها المنافقون للشفاعة على 
نفيها وقد اتضح من قوله تعالى: #نا تتعهز سَفَعَةُ أَلشَفْمِينَ# وجه دلالتها 
عليها في الجملة؛ »؛ فلو كان المراد مجرد النفي لكان حق الكلام أن يقال: 
فما لنا من شفيع ولا صديق حميم»ء فالتيان في حيز النفي بصيغة الجمع 
يدل على وقوع شفاعة من جماعة وعدم نفعها في حقهم: ٠‏ مضافاً إلى أن قوله 
تعالى طقل أن 1] كه مكو من الْمَؤْبنَ4 بعد قوله: 8إمََا لَنَا من سَنِعِنَ ول 
صَيٍ م4 المسوق للتحسر تمنّ واقع في حيز التحسر ومن المعلوم أن 
التمني في حيز التحسر إنما يكون بما يتضمن ما فقده ويشتمل على ما تحسر 
عليه فيكون معنى قولهم: فلو أن لنا كرّة» معناه يا ليتنا نردّ فنكون من 
المؤمنين حتى ننال الشفاعة من الشافعين كما نالها المؤمنون فالآية من 
الآيات الدّالة على وقوع الشفاعة. 

وفي التوحيد: عن الكاظم عن أبيه عن آبائه عن النبي و قال: إنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل: ل 
يابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول: #ولا 

بمْتُوس إِلَّا لمن ارت »4 ومن ارتكب الكبيرة لا يكون مرتضى؟ فقال 82 : 
انين رين ا إلا ساءه ذلك وندم عليه؛ وقال النبي6©: كفى 
بالندم توبةء وقال 6ك من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن, فين لم يندم 
على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً والله تعالى 
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ذكره يقول: لما إِلطَلدِلِيبتَ مِنْ يو ولا ب سَّفِعِ يُطَامُ4 فقيل له: يابن رسول الله 
يق ١‏ كول قربا من لا يد تحال د يراك لطا ما من أحد يرتكب 
كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليه إلا ندم على ما ارتكب؛ 
ومتئ ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة» ومتى لم يندم عليها كان مصرًاً والمصر 
لا يغفر له لأنةاغيز فوم يحقونة ما ارتكب» ولو كان موا بالعقوبة 0 
وقد قال النبي ,© : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»ء وأما 
قول الله عز وجل : ولا متتعوت ِلَّا لمن أرتصَى» فإنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى الله دينه» والدين الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات. فمن 
ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة. 
أقول: قوله غ8 : : وكان ظالما فيه تعريف الظالم يوم القيامة وإشارة إلى 
ما عرّفه به القرآن حث يقول: كل تؤزنا يتم أك لتنة لله عل اطي أ 
يَصدُونٌ عن مَل الله ونون عِوَجا وهم بالآخرو كفرون 2074 وهو الذي لا يعتقد بيوم 
المجازاة فلا يتأسف على فوت أوامر الله تعالى ولا يسوؤه اقتحام محارمه 
إما بجحد جميع المعارف الحقّة والتعاليم الدينية وإما بالاستهانة لأمرها 
وعدم الاعتناء بالجزاء والدين يوم الجزاء والدين فيكون قوله به استهزاء 
بأنوة كديا له» وقوله 8 : فتكون تائباً مستحقاً للشفاعة» أي رَاجعاً إلى 
الله ذا دِينٍ مرضي مستحقاً للشفاعة وأما التوبة المصطلحة فهي بنفسها شفيعةٌ 
منجية» وقوله#8: وقد قال النبي#ة: لا كبيرة ل 
تمسكه ك1 به من جهة أن الإصرار وهو عدم الانقباض بالذنب والندم عليه 
بخرج الذنب عن شأنه الذي له إلى شأنٍ آخر وهو تكذيب المعاد والقطل 
بأبات ال اقل يقر لآن الثائب إنما يفن إمابيكرية أر كفاعة متوققة هل دود 


مرضي ولا توية هناك ولا دين مرضي . 


ونظير هذا المعنى واقع في رواية العلل عن أبي إسحاق الليثي قال: 
قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر 42 : يابن رسول الله أخبرني عن 
المؤمن المستبصر إذا بلغ : في المعرفة وكمل» ٠‏ هل يزني؟ قال: اللهم لا 
قلت: فيلوط؟ قال: اللهم لاء » قلت: فيسرق؟ قال: لاء قلت: فيشرب 


(0) سورة الأعراف. الآيتان: 14 0غ. 


يذ 


الخمر؟ قال: لاء قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشةٍ من هذه 
الفواحش؟ قال لأ قلتك: فيذنب ذنباً؟ قال: نعم وهو مؤمنٌ مذنبٌ مسلمء 
قلت: وما معنى مسلم؟ قال: المسلم لا يلزمه ولا يصرٌ عليه. . . الحديث. 

وفي الخصال: بأسانيد عن الرّضاء عن آبائه 4#؛ قال: قال رسول 
المي : إذا كان يوم القيامة تجلّى الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على 
ذنوبه ذنباً ذنباً ثم يغفر الله له لا يطلع الله له ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ويستر 
عليه أن يقف عليه أحدء ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات. 

وعن صحيح مسلم مرفوعاً إلى أبي ذر قال: قال رسول الله و يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحًوا عنه كبارها 
فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر 
فيقال: أعطوه مكان كل ستيئة حسنة فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها ههناء 
قال: ولقد رأيت رسول الله و يضحك حتى بدت لواحله 

وف امال عن الصادق8: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك 
وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. 

أقول: والروايات الثلاث الأخيرة من المطلقات والأخبار الدّالة على 
وقوع شفاعة النبي وه يوم القيامة من طرق أئمة أهل البيت وكذا من طرق 
أهل السنة والجماعة بالغة حد التواتر» وهي من حيث المجموع إنما تدل 
على معنى واحد وهو الشفاعة على المذنبين من أهل الإيمان إما بالتخليص 
من دخول النار وإما بالإخراج منها بعد الدخول فيها والمتيقن منها عدم 
لود الهذلين: من أهل الآيمنان فى انان وقد عرفت أن القرآن أيضاً لا يدل 
على أزيد من ذلك. . 
/ - فلسفة الشفاعة: 
البراهين العقلية وإن قصرت عن إعطاء التفاصيل الواردة كتاباً وسئة فى 
المعاد لعدم نيلها المقدمات المتوسطة في الاستنتاج على ما ذكره الشيخ ابن 
سينا لكنها تنال ما يستقبله الإنسان من كمالاته العقلية والمثالية فى صراطى 
السعادة والشقاوة بعد مفارقة نفسه بدنه من جهة التجرّد العقلى والمثالى 
النامشن: عليهما البرهان: ْ ١‏ 


8 


فالإنسان في بادىء أمره يحصل له من كل فعل يفعله هيئة نفسانية 
وحال من أحوال السينادة والشقاوة ونعني بالسعادة ما هو خير له من حيث 
أنه إنسان» وبالشقاوة ما يقابل ذلك» ثم تصير تلك الأحوال بتكررها ملكة 
راسخة» ثم يتحصّل منها صورة سعيدة أو شقية للنفس تكون مبدأ لهيئات 
وصور نفسانية» فإن كانت سعيدة فآثارها وجودية ملائمة للصورة الجديدة» 
وللنفس الى هن بحزلة النبادة القابلة لها:وإن كانت قيقية فاثازها أهور عدنة 
ترجع بالتحليل إلى الفقدان والشرء فالنفس السعيدة تلتذ بآثارها بما هي 
إنسان» وتلتذ بها بما هي إنسان سعيد بالفعل» والنفس الشقية وإن كانت 
اثأزها فنحاضسة ليا ونلاضة بن اننا يدا ليا لكنها قال بهااجما انها لدان 
هذا بالنسبة إلى النفوس الكاملة في جانب السعادة والشقاوة» أعنى الإنسان 
السعيد ذاتاً والصالح هات وا تسا الشقي ذاتاً والطالح عم :.وآيا 
الناقصة في سعادتها وشقاوتها فالإنسان السعيد ذاتأ الشقى فعلاً بمعنى أن 
يكوك ذال داص صورة سعيدة بالاعماء الجن القايت غين أن قن نشنة فعاف 
شنقية :وديكة ميخ الذتويه والآثاء الكتسيعها حي كغلتها بالبدة اللانيوي 
وارتضاعها من ثدي الاختيارء فهي أمور قسرية غير ملائمة لذاته؛ وقد أقيم 
البرهان على أن القسر لا يدوم فهذه النفس سترزق التطهّر منها في برزخ أو 
قيامة على حسب قوة رسوخها في النفسء» وكذلك الأمر في ما للنفس الشقية 
من الهيئات العارضة السعيدة فإنها ستسلب عنها وتزول و أو بطيئاً؛ وأما 
النفس التي لم تتم لها فعلية السعادة والشقاوة في الحياة الدنيا حتى فارقت 
البدن مستضعفة ناقصة فهي من المرجئين لأمر الله عز وجل» فهذا ما يقتضيه 
البراهين في المجازاة بالثواب والعقاب المقتضية لكونها من لوازم الأعمال 
ونتائجهاء لوجوب رجوع الروابط الوضعية الاعتبارية بالآخرة إلى روابط 


حقيقية وجودية هذا. 


ثم إن البراهين قائمة على أن الكمال الوجودي مختلف بحسب مراتب 
الكمال والنقص والشدة والضعف وهو التشكيك خاصة في النور المجرد 
فلهذه النفوس مراتب مختلفة في القرب والبعد من مبدأ الكمال ومنتهاه في 
سيرها الارتقائي وعودها إلى ما بدأت منها وهي بعضها فوق بعضء وهذه 
شأن العلل الفاعلة (بمعنى ما به) ووسائط الفيضء» فلبعض النفوس وهى 


0 


النفوس التامة الكاملة كنفوس الأنبياء نيك وخاضّة من هو فى أرقى درجات 
الكمال والفعلية وساطة في زوال الهيئات الشقية الردية الفط دن وين 
الضعفاء. ومن دونهم من السعداء إذا لزمتها ا وهذه هي الشفاعة 
الخاصة بأصحاب الذنوب. 


؛ - الشفاعة من نظرة اجتماعية: 
الذي تعطيه أصول الاجتماع أن المجتمع الإنساني لا يقدر على حفظ 
حياته وإدامة وجوده إلا بقوانين موضوعة معتبرة ة بينهم. لها النظارة في حالهء 
والحكومة في أعمال الأفراد وشؤونهم» تنشأ عن فطرة ة المجتمع وغريزة 
الأفراد المجتمعين بحسب الشرائط الموجودة. فتسير بهدايتها جميع طبقات 
ار ا لو 
موضوعة ار بالخ ومنافع مادية يحتاج إليها ارتقاء ايا المادي» 
وعلى كمالات معنوية كالأخلاق الحسنة الفاضلة التي يدعو إليها صلاح 
الاجتماع كالصدق ف فى القول والوفاء بالعهد والنصح وغير ذلك» وحيث 
كانت القؤانين والأحكام وضعية غير حقيقية احتاجت إلى تتميم تأثيرهاء 
بوضع أحكام مقرزة أخرى الي للقت ازا: لتكون بي التحافطة 2 لحماها عن 
تعدي الأفراد المتهوسين وتساهل آخرين» ولذلك كلما قويت حكومة (أيَ 
حكومة كانت) على إجراء مقررات الجزاء لم يتوقف المجتمع في سيره ولا 
ضل سائره عن طريقه ومقصده. وكلما ضعفت اشتدٌ الهرج والمرج في داخله 
وانحرف عن مسيره فمن التعاليم اللازمة تثبيتها في الاجتماع تلقين أمر 
الجزاءء وإيجاد الإيمان به في نفوس الأفراد» ومن الواجب الاحتراز من أن 
والعصيان» بشفاعة أو رشوة أو بشيء من الحيل والدسائس المهلكة» ولذلك 
نقموا على الديانة المسيحية ما وقع فيها أن المسيح فدى الناس في معاصيهم 
بصليه. اناس وتكلمرد عليه فى حابمقييم مر يترا العام يوم القيامة ويكون 
الدين إذ ذاك هادماً للإنسانية » وخر للمدنية» زاحنا بالإنسان القهقرى كما 
قيل. وإن الإخصاء يدل من أن المتديتين أكثر كذباً وأبعد من العدل من 
غيرهم وليس ذلك إلا أنهم يتكلون بحقية دينهم؛ وادخار الشفاعة في حقهم 
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ليوم القيامة» فلا يبالون ما يعملون بخلاف غير هم فإنهم خلوا وعزاتز هم 
وفطرهم ولم يبطل حكمها بما بطل به في المتدينين فحكمت بقبح التخلف 
عما يخالف حكم الإنسانية والمدنية الفاضلة. 


وبذلك عوّل جممٌ من الباحثين في تأويل ما ورد في خصوص الشفاعة 
فق الآنبالام .وقد نطق بيه الكتات بوتواترت :عله السيةة 


ولعمري لا الإسلام يثبت الشفاعة بالمعنى الذي فسروها به. ولا 
الشفاعة التي تثبتها تؤثر الأثر الذي زعموه لهاء فمن الواجب أن يحصل 
الباحث في المعارف الدينية وتطبيق ما شرعه الإسلام على هيكل الاجتماع 
الصالح والمدنية الفاضلة تمام ما رامه الإسلام من الأصول والقوانين 
المنطبقة على الاجتماع كيفية ذلك التطبيق ثم يحصل ما هي الشفاعة 
الموعودة وما هو محلها وموقعها بين المعارف التي جاء بها. 


تعلم ولا »ان انذى نيه القراة من اعنام هو اذ النويتية ل 
يخلدون في النار يوم القيامة بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدين 
الحق فهو وعد وعده القرآن مشروطاً ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقائه على 
خطر عظيم من جهة الذنوب ولا سيما الكبائر ولا سيما الإدمان منها 
والإصرار فيهاء فهو شفا جرف الهلاك الدائم» وبذلك يتحصّل رجاء النجاة 
وخوف الهلاك, ويسلك نفس المؤمن بين الخوف والرجاء فيعبد ربه رغبة 
ورهية» ويسير في حياته سيراً معتدلاً غير منحرف لا إلى خمود القنوط»: ولا 
إلى كسل الوثوق . 

وكانياً + أن الإسلام قد وضع من القوانين الاجتماعية من مادياتها 
ومعنوياتها ما يستوعب جميع الحركات والسكنات الفردية والاجتماعية؛ ثم 
اعتبر لكل مادة من موادها ما هو المناسب له من التبعة والجزاء من دية وحد 
وتعزير إلى أن ينتهي إلى تحريم مزايا الاجتماع واللوم والذم والتقبيح» ثم 
تحمّظ على ذلك بعد تحكيم حكومة أولياء الأمر بتسلط الكل على الكل 
بالأعر ادرو والنهي عن المنكر ثم أحيى ذلك بنفخ روح الدعوة الدينية 
المضمنة بالإنذار والتبشير بالعقاب والثواب في الآخرة» وبنى أساس تربيته 
بتلقين معارف المبدأ والمعاد على هذا الترتيب. 
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فهذا ما يرومه الإسلام بتعليمهء جاء به النبي © وصدّقه التجارب 
الواقع في عهده وعهد من يليه حتى لعبت به أيدي الولاة في السلطنة الأموية 
ومن شايعهم في استبدادهم ولعبهم بأحكام الدين وإيطالهم الجدود 
والفقاضات الذاينية تن ال" الام ال ينا آل إليه اليوم وارتفعت أعلام الحرية 
وظهرت المدنية الغربية ولم يبق من الدين بين المسلمين إلا كصبابة في إناء 
فهذا الضعف البين في سياسة الدين وارتجاع المسلمين القهقرى هو الموجب 
لتنزلهم في الفضائل والفواضل وانحطاطهم في الأخلاق والآداب الشريفة 
وانغمارهم في الملاهي والشهوات وخوضهم في الفواحش والمنكرات» هو 
الذي أجرأهم على انتهاك كل حرمة واقتراف كل ما يستشنعه حتى غير 
المنتحل بالدين لا ما يتخيله المعترض من استناد الفساد إلى بعض المعارف 
الدينية التي لا غاية لها وفيها إلا سعادة الإنسان في آجله وعاجله والله 
المعين» والإحصاء الذي ذكروها إنما وقع على جمعية المتدينين وليس 
عليهم قيْم ولا حافظ قوي وعلى جمعية غير المنتحلين» والتعليم والتربية 
الاجتماعيان قيمان عليهم حافظان لصلاحهم الاجتماعي فلا يفيد فيما أراده 
20 


.١125 ص‎ ١ انظر الميزان المجلد‎ )١( 


أحكام الأعمال والجزاء عليها 


١‏ - الإحباط: 
من أحكام الأعمال: أن من المعاصي ما يحبط حسنات الدنيا 


بسو سس ما 


والآخرة كالارتداد. قال تعالى: اوسن يَرَتَدِدْ هنكم عن ديئهء فيمت وهو 
كاز " وليك حَبِطتٌ أعْمتدهُر فى الدّيا وَالآخِرَة4 الآية» وكالكفر بآبات الله 


والعناد فيها قال تعالى: #إنَّ الَذِنَ يَكترُورت ات أله ويقتُوت الينَ بكَيْرٍ 
35 وََنْتلوْرتَ ارت 500 ِالْقِسَطٍ مرح ألدّاس ره يِصَدَابِ ب السو 


جع سا لرواسم 


تك دن لك اسم ف كلذك والاضين»”. 
وكذا من الطاعات ما يكفر سيئات الدنيا والآخرة كالإسلام والتوبة» 


قال تعالى : 9 كل يبا لين أتر ذا عل أنشِهم ا 0 
أله يَققك لذ 0 4 . الور لحم وَليِببوا إل رَيكُم سوا ا 
فلن يج انمد لعن ا تصرُوت وَأتغوًا 2 سن 1 مآ نر لَك 0 


الا 204 522 20 


تيحكم 4“ وقال 0 #فمن أتبع هدَاى وك ل و دشقن ومن أعرض 
1 27 اة 200 
عن زِحكرى إِنْ 7 ميشه , 0 توم | _ َفِيِلمَةٌ أعمئ نا 
وأيضا : : من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات كالمشاقة مع الرسول» 
قال تعالى : «إن أله كر دنا عن سببيل أله قافا السول 2 ا بعد ما 4 
م الدئ أن بسر ذأ لله ميا بيط أقتلور + بايا اله يشا 2 


ونا ايَغول 1 بُيلرا اقبي 94 . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ؟57. 

() سورة الزمرء الآيات: ه,. 514, 6ه. 
(9) سورة طهء الآيتان: ١١‏ _ 75؟1١.‏ 
(5) سورة محمدء الآية: *#". 


و 


فإن المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر بالإطاعة في معنى 
النهي عن المشاقةء وإبطال العمل هو الرخاط وكرفع الصوت فوق صوت 
الثبيء قال تعالى: لايَيا الَينَ امنأ لا موا 707 رق صَوْتٍ لبن ولا 

مها 4 ,لقال كبر تدحت نيل ل قا لنتلك ولخ ا و0 


وكذا من الطاعات ما يكفر بعض السيئات كالصلوات 0 قال 


تمتععيهسها لصكن:: و واكم فر الصَتَلَررٌ ف اهار وَرْلَقا سََ أل 9 ليت ل رء 


لتيدان4”. 


اه قال تعالى: #مّمَن تَمَجَلَ في يَوْمَيْنِ هَل ِنْمّ عليه وَمَن تم كلا 3 
0 20 ا 


ِنْمَ 106 ا وكاجتناب الكبائر» قال تعالى: #إن نيوا كباير م تنهوؤن 
8 لكو نكم ا وقال تعالى: ل« االْذِنَ يسنو ككير الات 
وَالْمَوحِش إنَّ ريك سم مم0 , ١‏ 


87 ا سيد إلى غيره كالقتل» قال 
تعالى: طايه أَرِيدُ أن توآ بإيى وَإفق4” . 


وقد ورد هذا المعنى فى الغيبة والبهتان وغيرهما فى الروايات المأثورة 
عن النبى وَيْوُّةِ وأئمة أهل البيت #كه؛: وكذا من الطاعات ما ينقل السيئات إلى 
الغير كما سيجيء. 


ا من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها» 
2 3 :مايش .بريد 7 5 00 7 :7 0 
قال تعالى: « لحيلواً أورَارَهُمْ امل يوم الك وَمِنْ أَوْنَارٍ لذت يصِلوئهُم 


بعَبْرٍ عِلْرٍ 2"”4. وقال تعالى : #وَلحيات عاطم وَأعَالَا مم أتقالية 7*4" . 


)١(‏ سورة الحجرات» الآية: ؟. 
(؟) سورة هودء الآية: .١١4‏ 

(”) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 
(:) سورة النساءء الآية: ١ا"”.‏ 

(0) سورة النجم» الآية: * 

(5) سورة المائدة» الأية: 59. 
(0) سورة النحلء» الآية: ه 

(4) سورة العنكبوت» الآية: , 

: 


وكذا من الطاعات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا عينها 
رم ابه سرع ممم ع 2232 
قال تعالى: #وَنَكَدُبُ ما َدَموأ واترضة 174 . 
وأبقياً من المعاصي ما يوجب تضاعف العذابء قال تعالى: #إدًا 
12000 لا مه سم ل ع سا ص ساسا 5 5 5 اماه 
لأذتتللت ضعف الحيزة وَضِعْفَ الْسَمَاتِ2”4. وقال تعالى: «يْصمَتَ لَه 


00 


العَدّات وسفن 7784 , 


وكذا من الطاعات ما يوجب الضعف كالإنفاق في سبيل الله» قال 
تايل فى كل سُبْكوَ يَاتدُ عبَو04 ومثله ما في قوله تعالى : ليك به جرتم 
سي 7 وما في قوله تعالى: يويك يَِنِ من يَحَيْوء َمل لَحكْمْ ورا 
سَنُون به وبنير 10743 على أن الحسية مضاعنة "عند الها مطلقا: قال 


تعالى : لإ جل سند هم عَدْرٌ أنكابها 4 . 


وأيضا : من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات». قال تعالى: 
0 أ 2-6 عام دم - 4 مه # و 7 

مإ من تاب وءاشس وَعَِلَ علا سحا تأؤْلهلكت وَل لَه ميتانهة 
0 0 

وأيضاً : من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير» قال تعالى: 
رَالدِينَ اموأ وأَسَعَنُم ذُرَيَمُم بإيمن كلد م دُرِيكيمْ وَمآ انهم ين عَمَلِهِر ين عور 
02 ون سردات جز 1 3 
نري با كنب تدي:96. 

ويمكن الحصول على مثلها في السيئات كظلم أيتام الناس حيث 
يوجب نزول مثله على الأيتام من نسل الظالم؛ قال تعالى: ##وَليَحْسَ أدرَتَ 


(') سورة يسء الآية: .١7‏ 

() سورة الإسراءء الآية: هل 
(9) سورة الأحزاب» الآية: "٠‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: .55١‏ 
)0( سورة القصص ٠»‏ الآية: 0 
(1) سورة الحديدء الآية: 58. 
0 سورة الأنعام» الآية: .15٠١‏ 
(6) سورة الفرقان» الآية: ٠ل‏ 
(5) سورة الطورء الآية: .5١‏ 


: 


2 0 ا ىم 58 2 رم عه 
و 187 فقس ريه مد يا حَافُوا عَلَيْهِمٌّ 74 . 

اي من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره؛ ويجذب 
حسنات الغير إليه كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير 


نتيجة الحكم الأوّل: 
وبالتأمل في الآيات السابقة والتدبر فيها يظهر: 


أن في الأعمال من حيث المجازاة أي من حيث تأثيرها في السعادة 
والكقاوة نظام يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها في هذا العالم» 
رذللك أن قعل اكز كاد مر حبك 1 تبر تدرك ات كانه هلي 
وانفعالية» أي يقوم عع رايا م الدج ري مثلا ولا يتخطاه إلى غيره» 
ولا ينتقل عنه إلى شخص آخر دونه» وكذا يقوم نحو قيام بالغذاء المأكول 
و م لي 0 يتعداه إلى غيره ولا يتبدل 
بغيره ولا ينقلب عن هويته وذاته وكذا إذا قترف زيذ:عمر ا كاك الحوقة 
الخامية ضري لا غين وكان ريه عمانيا لا غير وكان عمر مضروباً لا غير إلى 
غير ذلك من الأمثلة. ولكن هذه الأفعال بحسب نشأة السعادة والشقاوة على 
غير هذه الأحكام كما قال تعالى وما ظلمونا ولتك 156 ادف شم يض 
وقال 00 «ولا يبن المكز ألم إِلَّا يأَمْليدْ4”" وقال - #أنظز كن 
كبوا ع أَشيية4 7 وقال تعالى: (ث فلخ أ تا كثز رن ين ون 
كي كان جلا نا بل كر ف تنا ين كل عي كاك جيك ال 
لْكفْرنَ ج00 


وبالجملة: عالم المجازاة ربما بدّل الفعل من غير نفسه» وربما نقل 


.4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
“ سورة البقرة» الآية:‎ )( 
 :ةيآلا سورة فاطرء‎ )( 
سورة الأنعام» الآية: 55؟.‎ )4( 
6 سورة المؤمن» الآية:‎ )0( 
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الفعل وأسنده إلى غير فاعله؛ وربما أعطى للفعل غير حكمه إلى غير ذلك 
من الآثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسماني. 


توهم: 

ولا ينبغي لمتوهم أن يتوهم أن هذا يبطل حجة العقول في مورد 
الأعمال وآثارها ويفسد الحكم العقلي فلا يستقر شيء منه على شيء وذلك 
أنا نرى أن الله سبحانه وتعالى (فيما حكاه في كتابه) يستدل هو أو ملائكته 
الموكلة على الأمور على المجرمين في حال الموت ت والبرزخ وكذا في القيامة 
والنار والجنة بحجج عقلية تعرفها العقول. 

قال تعالى: ارِعَ ف ألصُورٍ تَصَعِىَ من فى ا من ف ال ِل 
من طَآه أنه م مع فيه خرن َِدَا هم 0 ةو وَأَشْرَكّقِ الْأرْضٌ بنور وَيبَا 
وَفْضِعَ الكنت ويافه ,اين وَالشْبَدَكَ وقينى يده يم يلكي : بك 1 لش ررق 
0 3 ل 0 
اا ا عم يدن 0 
هذا الباب ما حكاه الله عن الشيطان بقوله تعالى: مكل ليطن لما فضىّ 
لذ رك له مقس يعد كلق ولخ مقط 1 
سُلْطّن إِلَّه أن أن معو هيمر في قلا ملومون ا ا شط 94 الآية: 

ومن هنا نعلم: : أن حجة العقول غير باطلة في نشأة الأعمال ودار 
الجزاء مع ما بين النشأتين أعنئ نشأة الطبيعة ونشأة الجراء من الافيالان 
المع :علي ما أشر يه اند 


الجواب عنه: 
والذي يحل به هذه العقدة. أن أللّه تكلم ممع الناس في دعوتهم 


وإرشادهم بلسان أنفسهم وجرى في مخاطباته إياهم وبياناته لهم مجرى 
العقول الاجتماعية» وتمسك امول والقوانين الدائرة في عالم العبودية 


(1) سورة الزمرء الآية: 7٠١‏ 
0 سورة إبراهيمء الآية: ؟. 


و 


والمولوية. فعذ نفسه مولئ والناس عبيداً والأنبياء رسلا إليهم. وواصلهم 
بالأمر والنهي والبعث والزجر والتبشير والإنذار. والوعد والوعيد وسائر ما 
يلحق بهذا الطريق من عذاب ومغفرة وغير ذلك. 


وهذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس» فهو يصرّح أن الأمر 
أعظم مما يتوهمه الناس س أو يخيل إليهم غير أنه شيء لا تسعه حواصلهم 
وحقائق لا تحيط بها أفهامهم ولذلك ن نزل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا 
ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب العزيز كما قال تعالى: ملكت 
لْيِبِنِ إِنَا جَعَلنَهُ فءنا عَرَيّا لمَلَحكُمْ تعقوت وَإِنَّهُ فى أو الكتب أدَيْنَا مَل 
204 , 


فالقرآن اكيم شه امعط سال ارو ا اا 
يرتبط بها على الأحكام الكلية العقلانية الدائرة بين العقلاء المبتنية على 
الماع والمفاسدء ومن لطيف الأمر: أن هذه الحقائق المستورة عن سطح 
الأفهام العادية قابلة التطبيق على الأحكام العقلانية المذكورة ممكنة التوجيه 
بهاء فإن العقل العملي الاجتماعي لا يأبئ مثلاً» التشديد عل بعض 
اديع بم اخلاته يسمي ما يقرت على عجله نان المفنان والمقاسيد 
الاجتماعية كأن يؤاخذ القاتل بجميع الحقوق الاجتماعية الفائتة بسبب موت 
المقتول» أو يؤاخذ من سنّ سنّة سيئة بجميع المخالفات الجارية على وفق 
سندة قفن التعال الأول يقضى بأن المعاض ال كاتك ترى ظاعرا انلا 
للمقتول فاعلها هو القاتل بحسب الاعتبار العقلائي؛ وفي المثال الثاني بأن 
السيئات التي عملها التابعون لتلك السنة السيئة أفعال فعلها أول من سن 
تلك السنة المتبوعة في عين أنها أفعال للتابعين فيهاء فهي أفعال لهم معاً 
فلذلك يؤاخذ بها كما يؤاخذون. 

وكذلك يمكن أن يقضي بكون الفاعل لفعل غير فاعل له» أو الفعل 
المعيّن المحدود غير ذلك الفعل أو حسنات الغير حسنات للإنسان» أو 
للإنسان أمثال تلك الحسنات» كل ذلك باقتضاء من المصالح الموجودة 
فالقرآن الكريم يعلل هذه الأحكام العجيبة الموجودة في الجزاء كمجازاة 


.4 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 


5:8 


الإثننان بفعل غيوه حيرا أو شرا وإيتاة التعل إلى عبن فاعلة» وجعل الفعل 
غير نفسهء إلى غير ذلك ويوضحها بالقوانين العقلائية الموجودة في ظرف 
الاجتماع وفي سطح الأفهام العامة. وإن كانت بحسب الحقيقة ذات نظام 
غير نظام الحسء وكانت الأحكام الاجتماعية العقلائية محصورة مقصورة 
عن البعاة الونا وسيتكشف على الإنسان ما هو مستور عنه اليوم يوم تبلى 
السرائر كما قال تعالى: لايد شق كن عله عل عر كدي وَيمَهُ لور 
مود نّ هل يَظرُون إل يله وم ل ين ويم يَقُولُ لدبت َبُوَهُ ين قَبْلُ قد جَدَنْ 
0 نا بلحي 074 وقال تعالى: ##وبًا كن هذا لمان أن فرك من دوي أنه 
ا سيق الى بن يديه وَتَفْصِيلَ الكت لا ريْبَ فيه ين رت الْعَيِنَ4 (إلى أن 
قال) #بل كَدَنواْ يما ل محبطوأ بعلموء وَلَمَا يهم تَأوِيرُ2”4 وبهذا الذي ذكرناه 
يرتفع الاختلاف المترائي بين هذه الآيات المشتملة على هذه الأحكام 
العجيبة وبين أمثال قوله تعالى: #فَمَّن يَعَمَلْ مِنْقَال ذَرَوْ حيرا يَرَمْ وَمَن 
يَمْمَل مِتْككالَ دَرَوَ سَرًا يَرَهُ4”" 2 وقوله تعالى: ولا زّدُ وَاذِرَةُ وزدَ أي 
4 . وقوله تعالى: #كلّ أنري يا ها كسب رَهِينُ2*”4: وقوله تعالى: #وآن َي 
لشن لا ما سَ »” '“» وقوله تعالى : © إن أنه لا ار ألكّاسَ سَنِئا4”" إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

وذلك أن الآيات السابقة تحكم بأن معاصي المقتول المظلوم إنما 
فعلها القاتل الظالم فمؤاخذته له بفعل نفسه لا بفعل غيره» وكذا تحكم بأن 
من اتبع سنة سيئة ففعل معصية على الاتباع لم يفعلها التابع وحده بل فعله 
عو وفعلة المتبوع ؛ فالمعصية معصيتان» وكذا تحكم بأن من أعان ظالما 
على ظلمه أو اقتدى بإمام اال كير خرياك ,محصياة وقاغل: لكمثلا فهؤلاء 


ا 


وأمثالهم من مصاديق قوله تعالى : و زر ا ورد َ أي 4 الآية ونظائرها 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 79ه. 
(؟) سورة يونسء» الآيات: لاا 7"9. 
(9) سورة الزلزال» الآية: 8. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 154. 

(©) سورة الطورء الآية: .5١‏ 

(3) سورة النجمء الآية: 89. 

0) سورة يونسء» الآية: 14. 


5: 


من حيث الجزاءء لا أنهم خارجون عن حكمها بالاستثناء أو بالنقض. 

وإلى ذلك يشير قوله تعالى : لوَفْنىَ يَنتكُم يلحَنْ وَهُمْ لا يظلمون وَويِي 
عل عَنين ا عَمِلك وَمْوَ ألم يما بنمَلون 04" . 

فقوله: وهو أعلم بما يفعلون يدل أو يشعر بأن توفية كل نفس ما 
عملت إنما هي على حسب ما يعلمه الله سبحانه ويحاسبه من أفعالهي :ا 
على حسب ما يحاسبونه من عند أنفسهم من غير علم ولا عقل» فإن الله قد 
سلب عنهم العقل في الدنيا حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب السعير: 
الو كا سَمَعٌ أو تمقِلُ ما كا ف مل التَعير »27 وفي الآخرة أيضاً حيث قال 
تعالى: ومن كات فى مذ أَمَمن فَهَْ في الْآخِرَةَ َم صل سبيلا4”©؛ وقال 
تعالى: ناز أَنْو الْمُومَدَة لب تَطَهُ عل الأدَو4”*). وقال تعالى فى تصديق 
هذا السلب: #تالك ترس لول ربا هنولم أَصَلونا فَتَاحهِمْ ا 2 
لَرِ َال لعن ضعت ولكن ل كعرة 024 فأثبت لكل من المتبوعين وتابعيهم 
الضعف من العذاب. أما المتبوعين فلضلالهم وإضلالهم؛ وأما التابعين 
فلضلالهم وإقامتهم أمر متبوعيهم بالتبعية ثم ذكر أنهم جميعاً لا يعلمون. 


شبهة: 

فإن قلت: ظاهر هذه الآيات التي تسلب العلم عن المجرمين في الدنيا 
والآخرة ينافي آيات أخر تثبت لهم العلم كقوله تعالى: # كنب مُصَلَتَ ايشم 
انا عَرَِيًا لَقَوَرِ يَمْلَمُونَ2"”4. وكالآيات التي تحتج عليهم ولا معنى 
للاحتجاج على من لا علم له ولا فقه للاستدلال على أن نفس هذه الآيات 
مشتملة على أقسام من الاحتجاج عليهم في الآخرة ولا مناص من إثبات 
العقل والإدراك لهم فيه على أن ههنا آيات تثبت لهم العلم واليقين في 


.07١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الملك. الآية:‎ 
97 سورة الإسراءء الآية:‎ )( 
سورة الهمزة. الآية: ل.‎ )4( 
."8 سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 
.” سورة فصلت. الآية:‎ )5( 


لاك 


خصوص الآخرة كقولة تعالى: «لَقَدٌ كت فى عَفَدَ سَُ م مُكَمَدَمَ عنك غطاءك 
قز ان عي 14" دوفركه عار ران تن و المضركرة ناكسو رموييم عند 
نش رنا أسرا ومين انيتا كل لظا لاش 0 


الجواب: 

قلت: اللي لد على بض انالا تاي الا اي ملل 
ومعنى نفيه عنهم في الآخرة لزوم ما جروا عليه من الجيالة فى الدث ا لهم 
حين البعث وعدم انفكاك الأعمال عنهم كنا قال تعالن + 2ك نان 
الرمسكه طتير ف عق وض 0 نوم الْقِيِمَةٍ ضصنا د نشوا 74 وقوله تعالى: 
#ثَالَ ينَتَ در فس القري»*" 'إلتى تيبر ذلثلة تمق 
الآيات. 


جواب عن إشكال: 

وقد أجاب الإمام الغزالي عن إشكال انتقال الأعمال بجواب آخر 
ذكره في بعض رسائله فقال ما حاصله: 

إن نقل الحسنات والسيئات بسبب الظلم واقع في الدنيا وقت جريان 
الظلم لكن ينكشف ذلك يوم القيامة» فيرى الظالم مثلاً طاعات نفسه فى 
ديوان غيره ولم تنقل في ذلك الوقت بل في الدنيا كما قال تعالى: #لِمَنِ 
الملك الى د َه ألْوحِدٍ الْقَمّارِ4 أخبر عن ثبوت الملك له تعالى في الآخرة 
عور عدن له تحال تاك ول حر مالك دافا إلا" أن حقيقته لا تدكشف 
كان موجوداً في .تقسنف فإذا علمه ضار موجودا له كأنه وجد الآن فى حققه: 

فقد سقط بهذا قول من قال: إن المعدوم كيف ينقل والعرض كيف 
ينقل؟ فنقول: المنقول ثواب الطاعة لا نفس الطاعة؛ ولكن لما كانت الطاعة 


(') سورة ق»ء الآية: ١‏ 

(؟) سورة السجدةء الآية: 15. 
(9) سورة الإسراءء الآية: .١7‏ 
(4) سورة الزخرف» الآية: 8". 


اه 


تراد لثوابها عبّر عن نقل أثرها بنقل نفسهاء وأثر الطاعة ليس أمراً خارجاً 
عن الإنسان لاحقاً به حتى يشكل بأن نقله في الدنيا من قبيل انتقال العرض 
المحال» ونقله في الآخرة بعد انعدامه من قبيل إعادة المعدوم الممتنعة.» وإن 
ند الاي بل المراد بأثر الطاعة أثره في القلب بالتنوير 
فإن للطاغات تاثيرا في القلت بالتتؤير وللتخاصى تاثيراً فيه بالقسؤة والظلمة, 
اك ل القلب مع عالم النور والمعرفة والمشاهدة. 
وبالظلم والقسوة يستعد القلب للحجاب والبعدء وبين آثار الطاعات 
والمعاصي تعاقب وتضاد كما قال تعالى: ##إنَّ َسنت يدهن َلسَيِمَاتٍ » 
وقال النبي يله : لأتبع السيئة الحسنة تمحقها» والآثام تمحيصات للذنوب» 
ولذلك قال 18: «إن الرجل ليئاب حتى بالشوكة تصيب رجله» وقال نلا : 
«الحدود كفارات»» فالظالم يتبع ظلمه ظلمة في قلبه وقسوة توجب انمحاء 
أثن الثور الذي كان في قلبه من الطاعات التي كان عملهاء والمظلو م يتألم 
ليككسر شهرته ويمحو عن قبهأثر السينات التي أورنت ظلمة في قلي فنتور 
قلبه نوع تنورء فقد دار ما في قلب الظالم من النور إلى .قلب المظلوم» وما 
في قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم وهذا معنى نقل الحسنات 
والسيئات. 

فإن قال قائل: ليس هذا نقلاً حقيقياً إذ حاصله بطلان النور من قلب 
الظالم وحدوث نور آخر في قلب المظلوم» وبطلان الظلمة من قلب المظلوم 
وحدوث ظلمة أخرى في قلب الظالم وليس هذا نقلاً حقيقة. 


فى الكل ايلات عار مالعل الم كان سير الا هارا لكو 
الأرظى إلى الحائط إلى الاين فهذا معنى نقل الطاعات» فلي و فيه 1 
أثة كن بالطاعة عن كرابها كماءيكتى بالسب عن المسيت): وسمى إثبات 
الورصف في محل وإبطال مثله في محل آخر بالنقل» ركز ذلك شائع. في 
اللسان» معلوم بالبرهان لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد» التو «ملخضا : 

أقول: محصل ما أفاده أن إطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه في 


حق») أي القاتل والمقتول استعارة في استعارة؛ أعني : استعارة اسم الطاعة 
لأثر الطاعة في القلب» واستعارة اسم النقل لإمحاء شيء وإ وإثبات شيء آخر 


ردك 


فى مل اخترء وإذا اطرد هذا الوجه في سائر أحكام الأعمال المذكورة 
عادت جميع هذه الأحكام مجازات» وقد عرفت أنه سبحانه قرر هذه 
الأحكام على ما يراه العقل العملي الاجتماعي ويبني عليه أحكامه من 
المصالح والمفاسدء ولا ريب أن هذه الأحكام العقلية إنما تصدر من العقل 
باعتقاد الحقيقة» فيؤاخذ القاتل مثلاً بجرم المقتول أو يتحف المقتول أو 
ورثته بحسنة القاتل وما يشبه ذلك باعتقاد أن الجرم عين الجرم والحسنة عين 
الحسنة وهكذا. 
هذا حال هذه الأحكام في ظرف الاجتماع الذي هو موطن أحكام 
العقل العملي وأما بالنسبة إلى غير هذا الظرف وهو ظرف الحقائة ئق فالجميع 
مجازات إلا بحسب التحليل بمعنى أن نفس هذه المفاهيم لما كانت مفاهيم 
اعتبارية مأخوذة من الحقائق ق المأخوذة على نحو الدعوى والتشبيه كانت 
جميعها مجازات إذا قيست إلى تلك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلك. 


- تجسم الأعمال: 

رفن كام الأعمان» أنها محفوظة مكتوية متجسمة كما قال تعالى : 
11 211101 
00 مدا بَيِيدً2"'”4. وقال تعالى: لركُنَّ إذكن لزع عار و و ضٍُ 
يم اق تا َه ٠.4‏ وفال تعالى: لَب نا عا 
ف ب شي 0 00 وقال تالو فنك 2 2 


1 01 0 04 


سُُ هذا عَنكَ غطاءك فبصرك نو 4 م 


- الارتباط مع الحوادث الخارجية: 
ومن أحكام الأعمال: أن بينها وبين الحوادث الخارجية ارتباطاً 
ونعنى بالأعمال الحسنات والسيئات التى هى عناوين الحركات الخارجية» 


."٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١7 سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
سورة يسء الآية: ؟‎ )( 

(4) سورة ق»ء الآية: ؟5. 


00 


دون الحركات والسكنات» التي هي آثار الأجسام الطبيعية» فقد قال تعالى: 

و 0 صو هَمَا كبَتْ ليك وَيَعْيوأ ص ك رٍ 904 وقال 
تعالى: «إرك أله لا د ما قور حقَّ يونأ ما شرم وآ 9 ا 
رقال تعالى : كلك أت لل ل بَُ ينا نمة لها عل ور 
و 00 


حىّّ يرو ما يلد يم 204 . والآيات ظاهرة في أن بين الأعمال اد 
اوقاطا واف ارا عي . 


ويجمع جملة الأمر آيتان من كتاب الله تعالى وهما قوله تعالى: ##وَلَو 
أن هل الشرعة امثوا وَأتَمَأْ لمتحا عَليم جَرَكتٍ ون اليسَل والاتضٍ ولك 2142 
أدتهُمٍ يما كان بون 104 م «ظهرٌ الْتََادُ في أي وَالبَحْرِ 
بَنَا كنت اق لاس لَذِيقَهُم بعص الى عملوا ا 00 .* 


فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية» ٠‏ فجري النوع الإنساني 
على طاعة الله سبيحانه وسلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات» 
باع أبواب البركات» وانحراف هذا النوع عن صراط العبودية» وتماديه 
في الغيّ والضلالة, وفساد النيات. وشناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في 
ال وهلاك الأمم بفشوّ الظلم وارتفاع الأمن وبروز الحروب وسائر 
الشرور الراجعة إلى الإنسان وأعماله وكذا ظهور المصائب والحوادث 
المبيدة الكونية كالسيل والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير ذلك وقد عد الله 
بيحانه بال العرة وطوفان نوح وصاعقة ثمود وصرصر عاد من هذا القبيل. 
ل الطالحة إذا انغمرت في الرذائل والسيئات أذاقها الله وبال أمرها 
وآل ذلك إلى إهلاكها وإبادتهاء قال تعالى: 0 أل با فى الْيضٍ منطروا 
كت 56 عََُ لين كوأ ين لهم كنا هم مد سَدَّ مهم وه وَمَاكَارًا فى لض 
00 لَه ِدُوْبِمَ وَمَا كان لهم ين أله من واق4١‏ 5 وقال تعالى: كن 
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نك 


0 ا 004 ا ودرل مدرغييره . ا 020 3 مس يدع ماده 2 6 و نا 
أن حُملِكَ فرية 0 | نيا مَحنَ عا 0 

ع وو 0 ا 06 بو 20314 و دعو دو 
0 08 قِعْدَا لَمَوْرٍ لا 4 هذا كله فى الأمة الطالحة والأمة 


الصالحة على خلاف ذلك . 
والفرد كالأمة يؤخذ بالحسنة والسيئة والنقم والمئلات غير أن الفرد 
ربما ينعم بنعمة أسلافه كما أنه يؤخذ بمظالم غيره كابائه وأجداده. قال 
تعالى حكاية عن يبوسف 86 : 000 وسَفٌ وَهِذَا لي يد مرج )1 2 عق 
إِنَمُ من يَيّق وَيَصَيرْ فرك أله لا يِضِيمٌ أَجْرَ 7 م ابا د والتراد به ما أنعم 
ا الملك والعرّة وغيرهماء وقال تعالى: «حسَفًْا بد وَيدَارو 
د وقال تعالى لوَجَمَلنَا لم لِسَادَ صِدْقٍ ف لكا وكأنه الذرية 
امالس ا ار تقالن: مَبَعَلها كمد يدن عنيو » ”» رقَاك 
تعالى: #وَأم للَدَارٌ فكانَ 0 م يمن في الس ككآنت عن كن ليما ون 
وما ميك كه يك أن يِلْمَا أَسّْدَّهُمَا و5 2: مام 0 وقال تعالى: 
«وَلِحْسٌ ارت لو رم 7 ل د 00 والمراد 
بذلك الخلف المظلوم يبتلى بظلم سلفهء 0 إذا أفاض الله اتحمة عل 
أمة أو على فرد من أفراد الإنسان فإن كان المنعم عليه صالحاً كان ذلك 
نعمة أنعمها عليه وامتحاناً يمتحنه بذلك كما حكى الله تعالى عن سليمان إذ 
0 #ثَال هنذا من مَضصْلٍ ر: ف رن كا 7 00 سآ ع 
ومن كر ون وق عو م وقال تعالى: «لين سََكَرَثْرٌ لأرِيددُي 
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06 


وين كدر إن عدن لقي 34 ببوالآية #بارقديا تدل على أن نفس الشكر 
من الأعمال الصالحة التي تستتبع النعم. وإن كان المنعم عليه طالحاً كانت 
النعمة مكراً في حقه واسعدراجا وإملاءً يملئ عليه كما قال تعاللى: #وَيَسَكرون 
- * أل أنه حبك المكين»”": وقال تعالى : «متتايغفر ين عند أ لا يعَلَمُونَ 
رامل لق زرك كدف 74 وقال تعالى: طوَلمَدَ قدا بكر كم 
2 5 وإذا نزلت النوازل وكرّت المصائب والبلايا على قوم أو ع 
فرد فإن كان المصاب صالحاً كان ذلك فتنة ومحنة يمتحن الله به عباده ليميز 
الخبيث من الطيب» وكان مثله مع البلاء مثل الذهب مع البوتقة والمحك» 
قال تعالى: #أحبيب ألنَّاس أن را أن يفولا ء«امكا وَهْمْ لا يَفْتَنُونَ عد تنا 
لذبن من لهم ليَعَلَمَنّ فليَعَلَمنَ أ لدبت صَدَقأ 0 لْكَذِبِينَ أ حَييبٌ لين 
يمون التَيَاتَ أل سيفوا ماء ما 2 كو 074 وقال تعالي : لوَيَْكَ الام 
وها يي أي وَْسَمَ أله ّمه نانثا ود ينك ك4 : وإن كاذ 
المضاب طالحا كان ذلك أخذا بالنقنة وعقاباً بالأعمال والآنات المابقة 
د 


ش م ترم لا ور ولد وأما قوله تعالى: 

00 أن يكون_النَاش أُمَه وحِدهٌ لَجَملنَا لمن بَكثْرُ يليم ميرم سقُمًا ين 
فِضصَةٍ وَمَعَاجَ 0 يظهَرونَ مس ونا وَسَرْيًا علا ره 2 وإن 
ل لِك لما مسَع َلْبةِ انا وَالْآجِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْميَقِنَ4”" فغير ناظر إلى 
هذا الباب بل ا به (والله أعلم) ذم الدنيا ومتاعها وأنها لا قدر لها 
ولمتاعها عند الله سبحانه» ولذلك يؤثر للكافر» وأن القدر للآخرة ولولا أن 
أفراد الإنسان أمثال والمساعي واحدة متشاكلة متشابهة لخصها الله بالكافر. 
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فإن قيل: الحوادث العامة والخاصة كالسيول والزلازل والأمراض 
المسرية والحروب والأجداب لها علل طبيعية مطردة إذا تحققت تحققت 
معاليلها سواء صلحت النفوس أو طلحتء. وعليه فلا محل للتعليل بالأعمال 
الحسنة والسيئة بل هو فرضية دينية» وتقدير لا يطابق الواقع. 


الجواب: 
تلت هذا شكال لقن غيرات لكا حو “فيه من اليك اللفشيرى 
المتعلق بما يستفاد من كلامه تعالى. 


وجملة القول فيه: إن الشبهة ناشئة عن سوء الفهم وعدم التنبه لمقاصد 
القرآن وأهلهء فهم لا يريدون بقولهم: (إن الأعمال حسنة كانت أو سيئة 
مستتبعة لحوادث تناسبها خيراً أو شرأً» إبطال العلل الطبيعية وإنكار تأثيرهاء 
ولا تشترياكت الأعمال مع العوامل المادية كما أن الإلهيين لا يريدون بإثبات 
الصانع إبطال قانون العليّة والمعلولية العام وإثبات الاتفاق والمجازفة في 
الوجود أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعية واستناد بعض الأمور إليه 
والبعض الآخر إليها بل مرادهم إثبات علّة في طول علّة» وعامل معنوي فوق 
العوامل المادية» وإسناد التأثير إلى كلتا العلتين لكن بالترتيب أولاً وثانياً» 
نظير الكتابة المنسوبة إلى الإنسان وإلى يده. 

ومغزى الكلام: هو أن سائق التكوين يسوق الإنسان إلى سعادته 
الوجودية وكماله الحيوي. ومن المعلوم أن من جملة منازل هذا النوع في 

مسيره إلى السعادة منزل الأعمال» فإذا عرض لهذا السير عائق مانع يوجب 
توقفه أو إشراف سائره إلى الهلاك والبوار قوبل ذلك بما يدفع العائق 
المذكور أو يهلك الجزء الفاسدء نظير المزاج البدني يعارض العاهة العارضة 
للبدن أو لعضو من أعضائه فإن وفق له أصلح المحل وإن عجز عنه تركه 
مفلجاً لا يستفاد به. وقد دلت المشاهدة والتجربة على أن الصنع والتكوين 
جهز كل موجود نوعي بما يدفع به الآفات والفسادات المتوجهة إليهء ولا 
معنى لاستثناء الإنسان في نوعه وفرده عن هذه الكلية» ودلتا أيضاً على أن 
التكوين يعارض كز. موجود نوعي بأمور غير ملائمة تدعوه إلى إعمال قواه 

/اه 


الوجودية ليكمل بذلك فى وجوده ويوصله غايته وسعادته التى هيأها له فما 
بال الإنسان لا يعتني في شأنه بذلك؟ 


9 ل كن سر ص صر رصم 6 د ام عر 


وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى: ##وما لقنا السَّماء وَالْأرس وما 
نا > «نا تهنا إلا يلح يلد حلم لا يتلئو4”: رقوله 
تعالى : #وَبًا عَلَئْنَا َلتَمَك وَالْديصَ وما يما بطلا دِلِكَ عن الزن يي 
ا ا 
بينه وبين مصنوعه بمجرد إيجاده» ولم يبال إلى ما يؤول أمره؟ وماذا يصادفه 
من الفساد والآفة؟ لكنه لو صنعه لغاية كان مراقباً لأمره شاهداً على رأسه إذا 
عرضه عارض يعوقه عن الغاية التى صنعه لأجلها وركب أجزاءه للوصول 
إليها أصلح حاله وتعرض لشأنه بزيادة أو نقيصة أو بإبطاله من رأس وتحليل 
تركيبه والعود إلى صنعة جديدة؛ كذلك الحال في خلق السموات والأرض 
ونا نيتهها وق جملتها الإتسان: ل ع ري 
يوجده هباء» بل للرجوع إليه كما قال تعالى: «أْحَبَسْرَ أَنَّمَا حَلَقَنحْ عَبَعًا 
وََكُمْ ْنَا لا محَعُون4”". وقال تعالى: #وَآنّ إل رَيْكَ النبئ 04 
الضرورئ حيد أن تعلق العناية الزبانية إلى إيضال الإنسان كسات .ما خيلق 
من خلق إلى غايته بالدعوة والإرشاد ثم بالامتحان والابتلاء ثم بإهلاك من 
يطل فى اجن كاي للد وسغط ب ونه الود ]نا , فإن في ذلك إتقاناً للصنع في 
الفرد والدوع وخهما للأمر في أمة وإراحة الآخرين» قال تعالئ :> #وربلك 
ألتي هر أريعمة إن يكا هنكم وَيَْنَطِفَ من بكم با كه كنآ 


كي 


أنتَأاكم من درةٍ به نوم ا ا 74 


وهذه السنة الربانية أعني سنة الابتلاء والانتقام هي التي أخبر الله عنها 
أنها منة خير مغاونا ولا مقهورةء بل غالبة منصورة كما قال تعالى: ##وَمآ 
أمَبَكُم ين مُهِيبة هِِمَا َب ديك وَيَعْنُوا عن كير وَمآ أثر يِْتْجِزنٌ فى 
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ولك 


لْأَرْضِ وَمَا لكم ين دوين أ مِن و ولا نصِيرٍ 274 وقال تعالى : لوَلْفَدْ سَبَقَتَ 
كنا باينا مربي تم لحم المشويرة إن دنا َم اعون 74" . 


؛ ‏ الأعمال حقيقة للسعادة والشقاء: 

ومن أحكام الأعمال من حث السعادة والشقاء أن قبيل السعادة فائمة 
على قبيل الشقاءء ومن خواص قبيل السعادة كل صفة وخاصة جميلة كالفتح 
والظفر والثبات والاستقرار والأمن والتأصل والبقاء كما أن مقابلاتها من 
الزهاق والبطلان والتزلزل والخوف والزوال والمغلوبية وما يشاكلها من 
خواص قبيل الشقاء. 

والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة متكثرة» ويكفي في ذلك ما 
ضربه الله تعالى مثلاً لبد كتجرّر حَبَبَة أَسْدذنا ثلث وقعهاة ى الفسيل 


51 
طٍِِبَةٍ 
م 


ره أ م عومه 7 و ٠.‏ سمدم ريوس 

تَوْقَ 0 بدن ع ويِصْرِيكت َس الامثال لِلنّاس ين 

ريه ا 5 3 ل 2# ل مس 006 0 

وَمَثَّلُ طمَة شُجرقَ حَِيَةٍ اَجِتَنْتَ من ف الات ا لها ون ار رد 
ا 


أ ايت الث ا ِالْمَول أَلمَّاتِ ف ل لديا وف م ل لله 
يد َل لَه ما ه204 وقوله تعالي: لز لل وها 
اي , زقرله ا #وَالْملقبَة 2 جه س4 و قوله تعالي: #وَلفَرَ 0 
كنا باينا امسن مَل م 00 إن سا ل 0 وتوله تعالى: 
لإوَأهُ عَالبُ عَم أترمء وَلكنَ كر لدان لا يَتلئورت4”" إلى غير ذلك من 


وتذييل الكلام في هذه الآية الأخيرة بقوله: 1 اي 
يعَلَمُونَ 4 , #مخسر باناسنه كلتمن اله اسيحاء ليك بصت رلقهها جني 
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الناس بل أكثرهم جاهلون بها ولو كانت هي الغلبة الحسيّة التي يعرفها كل 
أحد لم يجهلها الأكثرون» وإنما جهلها من جهلها وأنكرها من أنكرها من 
جهتين : 


الأولى: أن الإنسان محدود فكرهء مقصور نظره على ما بين يديه مما 
يشهده ولا يغيب عنهء يتكلم عن الحال ويغفل عن المستقبل» وعد 
يوم دولة» ويعذ غلبة ساعة غلبة» ويأخذ عمره القصير ومتاعه القليل مقياساً 
يحكم به على عامة الوجودء لكن الله سبحانه وهو المحيط بالزمان والمكان 
والحاكم على الدنيا والآخرة والقيوم على كل شيء إذا حكم حكم فصلاء 
وإذا قضى قضى حقاًء والأولى والعقبى بالنسبة إليه واحدة» لا يخاف فوتاً» 
ولا يعجل في أمرء فمن ن الممكن (بل الواة قع ذلك) أن يقدر فساد يوم مقدمة 
مرعل عاناان املاع دمر 0 
الجاعل أن" الأمر اعجره تعالن :وآن الله مببيحاته مسبر ف «منلوت لإناء 'ها 
يحكمون) لكن الله سبحانه يرى سلسلة الزمان كما يرى القطعة منهء ويحكم 
على جميع خلقه كما يحكم على الواحد منهم لا يشغله شأن عن شأن ولا 
ل كال اتعالى؛ #«لا يَمْرَنَكَ تلت ألَدِنَ كَمَرُوا 
0 يق ننه يل كد مرج يك د بي كله044 , 


الثانية: أن غلبة المعنويات غير غلبة الجسمانيات» فإن غلبة 
الجسمانيات وقهرها أن تتسلط على الأفعال فتجعلها منقادة مطيعة للقاهر 
الغالب عليها بسلب حرية الاختيار» وبسط الكره والإجبار كما كان ذلك 
دأب المتغلبين من ملوك الاستبداد» فكانوا يقتلون فريقاً؛ ويأسرون آخرين» 
ويفعلون ما يشاؤون بالتحكم والتهكم؛ وقد دل التجارب وحكم البرهان 
على أن الكره واوا لمي د عدر وأن سلطة الأجانب لا يستقر على الأمم 
الحنة استقرارا مؤبداًء وإنما هي رهينة أيام قلائل. وأمااغلئة المعوياك فيان 
توجد لها قلوب تستكنهاء وبأن تربي أفراداً تعتقدها وتؤمن بهاء فليس فوق 
الإيمان التام درجة ولا كإحكامه حصن فإذا استقر الإيمان بمعنى من المعاني 
فإنه سوف يظهر دهراً وإن استخفى 5 أو برهةء ولذلك نجد أن الدول 


010( سورة آل عمران» الآية: 1١96‏ 


المعظمة 000 ال 00 تغتني بشأن التبليغ أككر هما تعتني بشأن العدة 


هذا في المعنويات الصورية الوهمية التي , بين الناس في شؤونهم 
الاجتماعية التي لا تتجاوز حد الخيال والوهمء وأما المعنى الح الذي 
يدعو إليه سبحانه فإن أمره أوضح وأبين» فالحق من حيث نفسه لا يقابل إلا 
الضلال والباطل» وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ومن المعلوم أن الباطل لا 
يقاوم الحق فالغلبة لحجة الحق على الباطل . 

والحق من نيت تأثيزه وإيصاله إلى الغاية أيضاً غير ميحلت وله 
متخلف. فإن المؤمن لو غلب على عدو الحق في ظاهر الحياة كان فائزاً 
مأجوراً وإن غلب عليه عدو الحقء فإن أجبره على ما لا يرتضيه الله سبحائه 
كانت وظيفته الجري على الكره والاضطرار» ووافق ذلك رضاه تعالى» قال 
تعالى : «#إلَّا أن كتكرا دنقق ثق45 17 وإن قبل كان للك لمساء طية ا 
موتأء قال تعالى : «ولا لَتْوُا بس بَْلُ ‏ صييل أله لتقا بن لني رلك [ 


رو وار 


فالمؤمن منصور غير مغلوب أبداًء إما ظاهراً وباطناً» وإما باطناً فقطء 
قال تعالى: 8قُلْ هَل رَرسسْرَ بآ إِلّآ إحدى الْخيق7”4 و من هنا يظير؛ 
أن الحق هو الغالب في الدنيا ظاهراً وباطناً معاً أما ظاهراً: فإن الكون كما 
عرفت يهدي النوع الإنسانى هداية تكوينية إلى الحق والسعادة» وسوف يبلغ 
غايته. فإن الظهور المتراءى من الباطل جولة بعد جولة لا عبرة فيه » وإنما 
0 0 ولما لصوي 5 لمر 0 


5 أن لحقٌ القول والفعل كل صفة جميلة كالثبات والبقاء والحسن» 
ولباطل القول والفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل والزوال والقبح والسوء فوجهه 


.58 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
6 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
* سورة التوبةء الآية:‎ )*9( 
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أن العنسفتاء 3 قوله وال : عر لحكم أله لَه رَبك حَِقُ كك .2 2304 

وقوله تعالى: #ألَذِىَ 2 و 0 وقول 7 «نا أَصَابِكَ 

من حَسَتَوْ هن اللو ون َلك عن منت ف نيق 04 أذ اتسسيكيات ادام 
وبطلانات غير مستندة إلى الله سبحانه. الذي هو الخالق الفاطر المفيض 
للوجود بخلاف الحسنات» ولذلك كان القول الحسن والفعل الحسن منشأ 
كل جمال وحسن» ومنبع كل خير وسعادة كالثبات والبقاء» والبركة والنفع 
دون السيّىء من القول والفعل؛ قال تعالى: طأأنَرْلٌ ين التَمَةِ مه سالك 
ردي قَدَرِهَا تأختل الشيل. ينا رابيا تمكأ دون َيه في ألَّارٍ ابيعاه مِلَْةِ أَر 
2 5 كذلك شرت أنه الكن والتولل 10 ال م ع 8 ما نمع 
لياس كك ف لضن 2474 , 


44 
82 


 »‏ الحسنات تختلف عن السيئات في تطابقها مع العقل: 

ومن أحكام الأعمال؛ أن الحسنات من الأقوال والأفعال مطابقة 
لحكم العقل بخلاف السيئات من الأفعال والأقوال» وإن الله سبحانه وضع 
وااحكنه للداسن على اساس العقل (ونعني بالعقل ما يدرك به الإنسان الحق 
والباطل ويميز به الحسن من السيّىء) ولذلك أوصى باتباعه ونهى عن كل ما 
يوجب اختلال حكومته كشرب النخمر والقمار واللهو والغش والغرر في 
المعاملات» وكذا نهى عن الكذب والافتراء والبهتان والخيانة والفتك 
وجميع ما يوجب خروج العقل عن سلامة الحكم فإن هذه الأفعال والأعمال 
توجب خبط. العقل الإنساني في عمله وقد ابتنيت الحياة الإنسانية على سلامة 
الإمراكوالمكياقى حي شؤون التياه القردرة والاساضة, 

وأنت إذا حللت المفاسد الاجتماعية والفردية حتى في المفاسد 
المسلمة التي لا ينكرها منكر وجدت أن الأساس فيها هي الأعمال التي 


)١(‏ سورة المؤمن, الآية: ؟1. 
(؟) سورة السجدة» الآية: ل. 
(5) سورة النساءء الآية: 794. 


)0 سورة الرعد. الآية: /لا١.‏ 
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يبطل بها حكومة العقل وأن بقية المفاسد وإن كثرت وعظمت مبنية عليها("' . 
5- حبط الأعمال وآثاره: 


الحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره» ولم ينسب في القرآن إلا إلى 
العمل كقوله تعالى : #الَِنْ سرت لطن عَلكَ وَلتَكْوَنَ من الخَدِرِينَ4”"'. وقوله 
5 : م سا بر م لاس م 4س دي رسكم هوه ا صيديي ”2 
تعالى: #إنَّ الَذِيِنَ كفروا وَصدُوأْ عن سَيِيِلٍ أله وَسَأنواْ الرَسُولٌ من بَحَدِ ما يبب لم 
َدُدَى ل يَصْروأ أله سينا وَسَمْحيظ أَعَْمَكَهُرَ ©# بيبا الدنَ َامنوَا أيليهوا أله وََطِيعوأ 
ليسول ولا بُطِلُواً أعسلك 74" . وذيل الآية يدل بالمقابلة على أن الحبط بمعنى 
بطلان العمل كما هو ظاهر قوله تعالى: #وحيط ما صَنَّعُوا ربا يطل ما 

ل ره لس رخ لس 5 راس وبرج اي ام م 0 

كانوأ يَتْمَلْونِ4”'': ويقرب منه قوله تعالى: لوَفَِمنآً إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
0 ع مَنشُورًا 00# , 

وباك لجملة الحبط هو بطلان العما وسقوطه عن التأثير» وقد قيل إن 
أصله من الحبط بالتحريك وهو أن يكثر الحيوان من الأكل فينتفخ بطنه وربما 
أدى إلى هلاكه. 


والذي ذكره تعالى من أثر الحبط بطلان الأعمال في الدنيا والآخرة 
معاً.. فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها فى الحياة الآخرة فإن الإيمان 
يطيب الحياة الدنيا كما يطيب الحياة الآخرة» قال تعالى: لمن عَمِلَ صَلًِا 
كر 1 لق قو قزرة لجيه عر ده تدتراو لمت لمكو ها 
كوا رتل 04 وعسزان سكن الكاقت رخياصضة من ازند إلى" الكثر يعبن 
الإيمان وحبط عمله في الدنيا ظاهر لا غبار عليه» فإن قلبه غير متعلق بأمر 
ثابت» وهو الله سيحانه» يبتهج به عند النعمة؛ ويتسلى به عند المصيبة» 


م لال 6م 
١‏ 


ويرجع إليه عند الحاجة؛ قال تعالى: «أوَ مَن كن مَيِما فَأَحَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لم 


.١750 ص‎ ١ انظر الميزان مجلد‎ )١( 
.586 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 

(0) سورة محمدء الآية: "الا 

(4) سورة هودء الآية: 15. 

(0) سورة الفرقان» الآية: 57. 
(5) سورة النحلء الآية: ا9. 
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وا متك له فى اناي كن ملل الللف 21 ا بع 04 , 


ومن ذا يظهر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتد حين الموت 
والحبط عنده أو عذدمه. 


توضيح ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتد السابقة على ردته 
باقية إلى حين الموت» فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحيط عند ذلك» 
واستدل عليه بقوله تعالى: #وْم يَرْمَدِدُ مِنَكُمَ عن دِيِيْوء فَيَمْتْ وَهُوَ كال 


مه لخر 


أية لت اعستوتق الذينا والاهر 41 "الآية.ورتهنا اعد قوله تعبالى: 
لوَيَمْاً إل مَا عَمِنُواْ ين عَمَلٍ فَجْمَسَهُ صل تَنثُورَا4”''» فإن الآية تبين حال 
الكفار عند الموت» ويتفرع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملك أعماله 
الصالحة السابقة على الارتداد. 

وذهب آخرون إلى أن الردّة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه 
وإن آمن من بعد الارتداد» نعم له تأعولة مق الأضياله بيد الآنتاة ثانا إلى 
حين يموتء وأما الآية فإنما أخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع 
أعماله وأفعاله التي عملها في الدنيا! 

وأنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرف» أن لا وجه لهذا النزاع أصلاًء وأن 
الآية بصدد بطلان جميع أعماله وأفعاله من حيث التأثير في سعادته! 

وكا نينا لكا سوس #الجركة على عد السالة وفق اله الاحباط 
والتكفير» وهي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضاً أو لا تبطل بل للحسنة 
حكمها وللسيئة حكمهاء نعم الحسنات ربما كمّرت السيئات بنص القرآن. 

ذهب بعضهم إلى التباطل والتحابط بين الأعمال وقد اختلف هؤلاء 
بينهم فمن قائل بأن كل لاحق من السيثة تبطل الحسنة السابقة كالعكس» 
ولازمه أن لا يكون عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقط أو سيئة فقطء ومن 
قائل بالموازنة زهو أن يتقص :من الأكثر بمقدان الأقل ويبقى الباقي سليماً 
عن المنافي» ولازم القولين جميعاً أن لا يكون عند الإنسان من أعماله إلا 


.١5؟ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان» الآية: 7؟.‎ 
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نوع واحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منها. 

ويردهما أولة: 2 تعالى: رةه عرفأ اطي را ةا 
وََاحَرَ سيا عنس الله أن > و ب علي وَللَّهُ عفورٌ 0 فإن الآية ظاهرة في 
ار وبقائها على حالها إلى' أن تلحقها توبة من الله سبيحانه» 


وهو ينافي التحابط بأي وجه تصوروه. 

وثانيا:' الداتعالن حجر قن مسالة تاتير' الأعجال على ما جرع عليه 
العقلاء:قي الاجتماع الإنسائي من طريق المتجازاة وهو الجزاء:على الحسنة 
على حدة وعلى السيئة على حدة إلا في بعض السيئات من المعاصي التي 
تقطع. رابطة المولوية والعبودية من أضلها فهو ورد الأحياظ: والآيات في 
هذه الطريقة كثيرة غنية عن الإيراد. 

وذهب آخرون إلى أن نوع الأعمال محفوظة» ولكل عمل أثره سواء 
في الله« الحيية وليف + 

انعم الحسنة ريما كفرت السيئة كما قال تعالى : «ياما الترح ءَامَنا 
إن مَتَقُوا لَه يجل لَكم مق وَبُكَيْرَ عَنحكُمْ ه0435" وقال تعالى: 
مر د ثم 9 الآيةء وقال تعالى: ##إن مَحمَنوأً 
حكبابر ما تهون عَنْهُ تُكيْر عدم يتاك 04 ال رح د 
السيئة حسنة كما قال تعالى: ##إلَا من تأت وعاتك ول عسل يلما 
تأرُكيلك دل 1 لَه انهم - مدي ا 


وهنا مسألة أخرى هي كالأصل لهاتين المسألتين» وهي البحث عن 
وقت استحقاق الجزاء وموطئه؛ فقيل: إنه وقت العمل» 00 ين 
الموت» وقيل: الآخرة: وقيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم 
على ما هو عليه حال العمل إلى حين الموت وموافاته لم يستحق ذلك إلا 


(1) سورة التوبة» الآية: ‏ 
(0) سورة الأنفالء» الآية: 4 
(؟) سورة البقرة» الآية: " 
(8) سورة النساءء الآية: .”"١‏ 
(5) سورة الفرقان, الآية: .7٠‏ 
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أن يعلم الله ما يؤول إليه حاله ويستقر عليه» فيكتب ما يستحقه حال العمل. 

وقد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه من الآيات» فإن فيها ما 
تاهب كذ نهر هله الأوقاك يسني لأنطا برها امحل تعفر بوره 

والذي ينبغي أن يقال: إنا لو سلكنا في باب الثواب والعقاب والحبط 
والتكفير وما يجري مجراها مسلك نتائ ئج الأعمال كان لازم ذلك كون النفس 
الأسساتة اما دامت متعلقة ,اليد جوهرا 000 قابلاً للتحول في ذاته وفي 
آثا ذاته امن الصتون الت تصد و عنها وتقوع انها :تتائج وآكان سبعيدة أو شقية» 
فإذا صدر منه حسئة حصل فى ذاته صورة معنوية مقتضية لاتصافه بالثواب» 
زإقا دن :كه معصية الصيوزة معترية تفرع بها سؤر (العقات «خنن أن الذانك 
لما كانت في معرض التحول والتغير بحسب ما يطرؤها من الحسنات 
والسيئات كان من الممكن أن تبطل الصورة الموجودة الحاضرة بتبدلها إلى 
غيرهاء وهذا شأنها حتى يعرضها الموت فتفارق البدن وتقف الحركة ويبطل 
التحول واستعداده» فعند ذلك يثبت لها الصور وآثارها ثبوتاً لا يقبل التحول 
والتغير إلا بالمغفرة أو الشفاعة. 

وكذا لو سلكنا فى الثواب والعقاب مسلك المجازاة كان حال الإنسان 
من حنيث اكتساب الحسنة والمعضية بالنسبة إلى التكاليف الإلهية وترتب 
القرات: والعقات عليها اله نحن سيت الإطاعة والمحصية فى التكاليف 
الاجتماعية وترتب المدح والذم عليهاء والعقلاء يأخذون في مدح المطيع 
والمحسن وذم العاصي والمسيء بمجرد صدور الفعل عن فاعله» غير أنهم 
يرون ما يجازونه به من المدح والذم قابلاً للتغير والتحول لكونهم يرون 
الفاعل ممكن التغير والزوال عما هو عليه من الانقياد والتمرد؛ فلحوق 
المدح والذم على فاعل الفعل فعلي عندهم بتحقق الفعل غير أنه موقوف 
البقاء على عدم تحقق ما ينافيه» وأما ثبوت المدح والذم ولزومهما بحيث لا 
يبطلان قط فإنما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير قط بموت أو بطلان 
استعداد في الحياة. 

ومن هنا يعلم: أن في جميع الأقوال السابقة في المسائل المذكورة 
انحرافاً عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه . 

11 


وأث الحة اول : أن الأتسان يرحكه الكواتب: والعتناب ين يك 
الاستحقاق بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنه قابل للتغير والتحول بعد 
والمااسك موعن زواله بالعوك كما وكرام 

وكانا؛ أن حبط الأعمال بكفر ونحوه نظير استحقاق الأجر يتحقق عند 
صدور المعصية ويتحتم عند الموت. 

وثالثاً : أن الحبط كما يتعلق بالأعمال الأخروية كذلك يتعلق بالأعمال 
الذتنوية : 

وَوَانعا : أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير ونحوه. 


.١17١ انظر الميزان المجلد 7 ص‎ )١( 
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تجرد النفس في القرآن الكريم 


يتين بالتدبر في آيات القرآن الكريم حقيقة هي تجرد النفس ٠»‏ بمعنى 
كونها أمراً وراء البدن وحكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسمية 
لها نحو اتحاد بالبدن تدبرها بالشعور والإرادة وسائر الصفات الإدراكية 
والتدبر في الآيات القرآنية يجلي هذا المعنى فإنها تفيد أن الإنسان بشخصه 
ليس بالبدن» لا يموت بموت البدن» ولا يفنى بفنائه» وانحلال تركيبه وتبدد 
أجزائه. وأله يبقى بعد فناء البدن في عيش هنيء دائم» ونعيم مقيم ١ح‏ أو في 
شقاء لازم؛ وعذاب أليم؛ وأن سعادته في هذه العيشة» وشقاءه فيها مرتبطة 
بسنخ ملكاته وأعماله. لا بالجهات الجسمانية والأحكام الاجتماعية. 


فهذه معانٍ تعطيها هذه الآيات الشريفة» وواضح أنها أحكام تغاير 
الأحكام الجسمانية» وتتنافى الخواص المادية الدنيوية من جميع جهاتهاء 
فالنفس الإنسانية غير البدن. 

ومما يدل عليه من الآيات قوله تعال: أل حون للك بت تاقينا 
وَل ل تت فى متامكا ميك الى قَصى عيبا المت وَرْييلٌ التنرع» 7 
والتوفي الاستيفاء وهو أخذ الحق بتمامه وكماله؛ وما تشتمل عليه الآية من 
الأخذ والإمساك والإرسال ظاهر في المغايرة بين النفس والبدن. 


رس رس 24 


م 0 ا 5 0 انض أ يي قي 

جع مم وى 0 24 قَُ 7 58 أأى 05 
0 ا 0 يهان تسية من شبهات الكثار ل لمات وهو 
أنَا بعد الموت وانحلال تركيب أبداننا تتفرق أعضاؤناء وتتبدد أجزاؤناء 


اككنن 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟ 
(؟) سورة السجدة»ء الآيتان: .١19 1١‏ 
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وتتبدل صورنا فنضل في الأرض» ويفقدنا حواس المدركين». ٠‏ فكيفا يمكن 
أن نقع ثانياً في خلق جديد؟ وهذا استبعاد محضء ؛ وقد لقن تعالى على 
رسوله الجواب عنه بقوله: + #قل يونم مَلكُ لْمَوْتَ لِى ذل يكم الآيةء 
وحاصل الجواب أن هناك ملكا موكلاً بكم هو يتوفاكم ويأخذكم.ء ولا 
يدعكم تضلرا يات في :كيف زشفاطةة رما تفيل في الأرضي إنما هو 
00 كم التي هي المدلول عليها بلفظ (كم) في (يتوفاكم». 
ن الآيات قوله تعالى لوَيَتَمَ فد ين رُومِي34" الآية» ذكره فى 

خلق الإنسان ثم قال تعالى #ويسْدَلُونكَ عن الروج شلٍ الروح م مِنْ أَمْرِ 0 
فأفاد أن الروح من أمره, ثم عرف الأمر في قوله تعالى : #إِنّمَآ هرهم 
إذآ ناد سكا أن حقول أذ كن كيتكت مَمْبِحَنَ الى يدو ملكرث كل ين 04 
فأفاد أن الروح من الجلكرك وأنها كلمة (كن) ثم عرف الأمر بتوصيفه 
بوصف آخر بقوله: #وَمَآ أَمَرئا إِلّا وده كنج بالبر 04 والتعبير بقوله: 
كلمح بالبصر يعطي أن الأمر الذي هو كلمة (كن) موجود دفعي الوجود غير 
تدريجية فهو يوجد من غير اشتراط وجوده وتقييده بزمان أو مكان ومن هنا 
ككجون أن الام مو الروح - شيء غير جسماني ولا مادي. فإن 
الموجودات المادية الجسمانية من أحكامها العاملة أنها تدريجية الوجود. 
مقيدة بالزمان والمكان» فالروح التي للإنسان ليست بماديةٍ جسمانية» وإن 
كان لها تعلّق بها . 

اال 0 التعلق. ا 0 
عَكمْ4”* وقال تعالى: خَلك الانكنَ ين سَنْصدلٍ لتََار©, وقا 

مر هل عساس لع سو رت اي 20 


تعالى: (رَبذاً لق الإضلن ين يلون لد كلق + مِن سكل ين مو 


و ع 1 


ثم قال سبحانه وتعالى: هوَلَقَدٌ عَلَنَنَ الأضلة بن شكاو بن عزن 2 جنة 


.9 سورة السجدة. الأآية:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء. الآية: ه‎ 
.87 سورة يسء الآية:‎ )9( 
.6١ سورة القمرء الآية:‎ )4( 
سورة طهء الآية: ه‎ )5( 

(5) سورة الرحمن» الآية: .١5‏ 
0) سورة السجدة» الآية: 8. 


ا مضه تكلفنا الحضفة 
عِظمًا 1 لك اه بك شي نكن را كر ا 0 

فأفاد 0 طبيعياً يتوارد عليه صور مختلفة متبدلة» 
ثم نكا الله هذا الذي هو جسم نافيل جامة لقا آخر ذا شعور وإرادة» 
يفعل أفعالاً : من الشعور والإرادة والفكر والتصرف في الأكوان والتدبير في 
أمور العالم بالنقل والتبديل والتحويل إلى غير ذلك مما لا يصدر عن 
الأجسام والجسمانيات». فلا هي جسمانية» ولا موضوعها الفاعل لها 

فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها ‏ وهو البدن الذي 
تيع :منهاالفوي د بملولة القيرزة العجرة والعوع هن الدمن يرجه سيد 
وبهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداء» ثم بالموت تنقطع العلقة» وتبطل 
المسكة» فهي في أوَّل وجودها عين البدن ثم تمتاز بالإنشاء منه» ثم تستقل 
عنه بالكليّة» فهذا ما تفيده الآيات الشريفة بظهورهاء وهناك آيات كثيرة تفيد 
هذه الحقيقة بالإيماء والتلويح» يعثر عليها المتدبّر البصير» والله الهادي. 


قوله تعالى: ##وِلَبَلونَمْ بَِئْءٍ يِنَ ألَْوْفٍ وَالْجُوع وَتَقْصٍ يْنَّ الْأَمولٍ والأنشين 
وَلتَموتّ» لما أمرهم الله بالاستعانة بالصبر والصلاة ونهاهم عن القول بموت 
من يُقتل منهم في سبيل الله بل هم أحياء بيّن لهم السبب الذي من أجله 
خاطبهم بما خاطب وهو أنهم سيبتلون بما لا يتمهد لهم المعالي ولا يصفو 
لهم الأمر في الحياة الشريفة» والدين الحنيف إلا به» وهو الحرب والقتال» 
لا يدور رحى النصر والظفر على مرادهم إلآ أن يتحصّنوا بهذين الحصنين 
ويتأيدوا بهاتين القوتين وهما الصبر والظفرء ويضيفوا إلى ذلك ثالثاً وهو 
خصلة ما حفظها قومٌ إلا ظفروا بأقصى مرادهم وحازوا الغاية القصوى من 
كمالهم؛ واشتد بأسهم وطابت نفسهم؛ وهو الإيمان بأن القتيل منهم غير 
ميت ولا فقيد» وأن سعيهم بالمال والنفس غير ضائع ولا باطل فإن قتلوا 
عدوّهم فهم على الحياة» وقد أبادوا عدوّهم وما كان يريده من حكومة 
الجور والباطل عليهم ‏ وإن قتلهم عدوّهم فهم على الحياة ولم يتحكم 
الجور والباطل عليهم؛ فلهم إحدى الحسنيين على أي حال. 


.١5 17 سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 


الا 


والأنفس فذكرها الله بعال إلا الما فالظاهر أنها الأولاد فإن تأثير 
الحرب في قلة النسل بموت الرجال والشبان أظهر من تأثيره في نقص 
ثمرات الأشجار وربما قيل: إن المراد ثمرات النخيل» وهى التمر والمراد 
بالأموال غيرها وهي الدواب من الإبل والغنم. 


قوله تعالى: وَسْمَرٍ ألصيرِي الَدِنَ إ5آ بهم مُصِيبَةٌ مَالوَا إن يه 

نه تَجِعُونَ# أعاد ذكر الصابرين لمر وَل حرم مسرم 

م ايا ويظهر به حق الأمر الذي يقضي بوجوب الع 
رووؤملكه تدالى للإنسان قالقاً ويبين جزاءه العام وهو الصلاة والرحمة 
والاسعداة ددرايها .كامر تعالى ننه أولة شد سرهم ولج يذكز تعلق البكيارة 
لشهم أده نإنها عن اانه قلا تكرة إلا خيرا رجميلا: وقد ضمنها 
رب العرّة» ثم بيّن أن الصابرين هم الذين يقولون كذا وكذا عند إصابة 
المصيبة وهي الواقعة التي تصيب الإنسان» ولا يستعمل لفظ المصيبة إل في 
النازلة المكروهة» ومن المعلوم أن ليس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجملة 
من غير حضور معناها بالبال» ولا مجرد الأخطار من غير تحقق بحقيقة 
معناهاء وهي أن الإنسان مملوك لله بحقيقة الملك» وأن مرجعه إلى الله 
سئخانة .ويه سق أحسن الضبر الذي :يقطع متابك الجرع والأسف :يتل 
رين الغفلة. 


بيانه: أن وجود الإنسان وجميع ما يتبع وجوده من قواه وأفعاله قائم 
الذات بالله الذي هو فاطره وموجده فهو قائم به مفتقر ومستند إليه في جميع 
أحواله من حدوث وبقاء غير مستقل دونه» فلربه التصرّف فيه كيف شاء 
وليس للإنسان من الأمر شيء إذ لا استقلال له بوجه أصلاً فله الملك في 
وجوده وقواه وأفعاله حقيقة. ثم إنه تعالى ملكه بالإذن نسبة ذاته» ومن هناك 
يقال: للإنسان وجودء وكذا نسبة قواه وأفعاله ومن هناك يقال: للإنسان 
قوى كالسمع والبصرء ويقال: للإنسان أفعال كالمشي والنطق» والأكل 
والكنرت» ولولة الإذن الإلفي لم يملك الإتسان ولا غيره من الجخلوقات 
نسبة من هذه النسب الظاهرة» لعدم الاستقلال في وجودها من دون الله 

أصلا . 
”7 


وقد أخبر سبحانه: أن الأشياء ستعود إلى حالها قبل الإذن ولا يبقى 
لك الا لله وحده قال تعالى: ##8لِْمَنِ الملك الوم َه الْوَحِدِ الْمَهَارٍ4”"'. و 

فهداك :ملك حقيقى هو لله سبحاتة لا شريك له فيه لا :الأنسان دالا 
غيره: زكلك ظاهرئ صورق كملك: الانببان نسه: وولده وماله وغير ذللف: 
وهو لله سبحانه حقيقة» وللإنسان بتمليكه تعالى في الظاهر مجازاًء فإذا تذكر 
و ونسبه إلى نفسه فوجد نفسه ملكا طلقاً لربه 
وتذكر أيضاً أن الملك الظاهري فيما , بين الإنسان ومن جملتها ملك نفسه 
0 ووات ع ار حي إلى ربه وجد أنه بالآخرة لا يملك 

شيئاً أصلاً لا حقيقةٌ ولا مجازاًء وإذا كان كذلك لم يكن معنى للتأثر عن 
المصائب الموجبة للتأثر عند إصابتها فإن التأثر إنما يكون من جهة فقد 
الإتسان شيعا مما يملكه. حتى يفرح بوجدانه ويحزن بفقدانه» وأما إذا أذعن 
واعتقد أنه لا يملك شيئاً لم يتأثر ولم يحزن» وكيف يتاثر.من يؤمن بأن ألله 
له الملك وحده يتصرف فى ملكه كيف يشاء؟”" . 


> سورة المؤمنء الآية:‎ )١( 
."45 انظر الميزان المجلد الأول ص‎ )0( 


ف 


العف لطر اله 


١‏ حقيقة تجرد النفس: 

. هل النفس مجردة عن المادة؟ (ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد 
منا بقوله أناء وبتجردها عدم كونها أمراً ماديا ذا انقسام وزمان ومكان). 

إنَا لا نشك في أنا نجد من أنفسنا مشاهدة معنّى نحكى عنه: بأناء ولا 
نشك أن كل إنسان هو مثلنا في هذه المشاهدة التي لا نغفل عنه حيناً من 
أحيان حياتنا وشعورناء وليس هو شيئاً من أعضائناء وأجزاء بدننا التى نشعر 
بها بالحس أو بنحو من الاستدلال كأعضائنا الظاهرة المحسوسة بالحواس 
الظاهرة من البصر واللمس ونحو ذلك» وأعضاتنا الباطنة التي عرفناها 
بالحس والتجربة فإنا ربما نغفل عن كل واحدٍ منها وعن كل مجموع منها 
حتى عن مجموعها التام الذي نسميه بالبدن» ولا نغفل قط عن المشهود 
الذي نعبر عنه: بأنا فهو غير البدن وغير أجزائه. ٠‏ 

وأيقيا لو كان هذا البدن أو شيئاً من أعضائه أو أجزائه؛ أو خاصّة من 
الخواص الموجودة فيهاء وهي جميعاً مادية ومن حكم المادة التغير 
التدريجي وقبول الانقسام والتجرّؤ ‏ لكان مادياً متغيراً وقابلاً للانقسام ع 
كذلك فإن كل أحد إذا رجع إلى هذه المشاهدة النفسانية اللازمة لنفسهء 
وذكر ما كان يجده من هذه المشاهدة منذ أول شعوره بنفسه وجده معني 
مشهوداً واحداً باقياً على حاله من غير أدنى تعدد وتغير» كما يجد بدنه 
وأجزاء بدنه والخواص الموجودة معها متغيرة متبدلة من كل جهة في مادتها 
وشكلهاء وسائر أحوالها وصورهاء وكذا وجده معنى بسيطاً غير قابل 
للانقسام والتجزؤء كما يجد البدن وأجزاءه وخواصه ‏ وكل مادة وأمر مادي 
كذلك ‏ فليست النفس هي البدن» ولا جزءاً من أجزائه؛ ولا خاضة من 


6ى,3 


خواصه»ء سواء أدركناء بشيء من الحواس أو بنحو من الاستدلال؛» أو لم 
ندرك» فإنها جميعا مادية كيفما فرضت ومن حكم المادة التغير» وقبول 
الانقسام. والمفروض أن ليس في مشهودنا المسمى بالنفس شيء من هذه 
الأحكام فليست النفس بمادية بوجه. 

وأيضا هذا الذي نشاهذه».تشتاهده أمراً واحذا بسيطا ليس فيه كثرة من 
الأجزاء ولا خليط من خارج بل هو واحد صرف فكل إنسان يشاهد ذلك من 
نفسه ويرى أنه هو وليس بغيره فهذا المشهود أمرٌ مستقلٌ في نفسه لا ينطبق 
عليه حد المادة ولا يوجد فيه شىء من أحكامها اللازمة» فهو جوهرٌ مجرد 
عن المادة» متعلق بالبدن نحو تعلق يوجب اتحاداً ما له بالبدن وهو التعلق 
التدبيري وهو المطلوب. 


أقوال الناكرين وردها: 

وقد أنكر تجرد النفس جميع الماديين» وجمعٌ من الإلهيين من 
المتكلمين» والظاهريين من المحدثين» واستدلوا على ذلك» وردوا ما ذكر 
من البرهان بما لا يخلو عن تكلف من غير طائل. 

قال الماديون: إن الأبحاث العلمية على تقدمها وبلوغها اليوم إلى 
غاية الدقة في فحصها وتجسسها لم تجد خاصة من الخواص البدنية إلا 
وجدت علتها المادية» ولم تجد أثرا روحيا لا يقبل الانطباق على قوانين 
المادة حتى تحكم بسببها بوجود روح مجردة. 

قالوا وسلسلة الأعصاب تؤدي الإدراكات إلى العضو المركزي وهو 
الجزء الدماغى على التوالى وفى نهاية السرعة» ففيه مجموعة متحدة ذات 
وضع واحدٍ لا يتميز أجزاؤها ولا يدرك بطلان بعضهاء وقيام الآخر مقامه. 
وهذا الواحد المتحصّل هو نفسنا التى نشاهدهاء ونحكي عنها بأناء فالذي 
نرق أن عبر اجيم أعضاتنا ضحم ]لا اقلا بعك اغيج البدن وغير 
خواصه؛ بل هو مجموعة متحدة من جهة التوالي والتوارد لا نغفل عنه» فإن 
لازم الغفلة عنه على ما تبين بطلان الأعصاب ووقوفها عن أفعالها وهو 
الموت» والذي نرى أنه ثابت صحيح.» لكن لا من جهة ثباته وعدم تغيره في 
نفسه بل الأمر مشتبه على المشاهدة من جهة توالي الواردات الإدراكية 


82 


وسرعة ورودهاء كالحوض الذي يرد عليه الماء من جانب ويخرج من جانب 
بها يساوي وغتق .ملو دائماً) فما فيه من الماء يجده الحس واحداً ثابتاً» 
وهو بحسب الواقع لا واحد ولا ثابت؛. وكذا يجد عكس الإنسان أو الشجل 
أو غيرهما فيه واحداً ثابتاً ولي واحداً ثابتاً بل هو كثيرٌ متغير تدريجاً 
بالجريان التدريجي الذي لأجزاء الماء فيه؛ وعلى هذا النحو وجود الثبات 
والوحدة والشخصية التي ترى في النفس . 


قالوا: فالنفس التي يقام البرهان على تجردها من طريق المشاهدة 
الباطنية هي في الحقيقة مجموعة من خواص طبيعية؛ وهي الإدراكات 
العصبية التي غي تانج خاصلة آنن التاثير والتائر المعقابلين بين جرم الينادة 
الخارجية وجزء المركب العصبي» ووحدتها وحدة اجتماعية لا وحدة واقعية 


م اص اس 


جشرقية . 


أقول: أما قولهم إن الأبحاث العلمية المبتنية على الحس والتجربة لم 
تظفر في سيرها الدقيق بالروح» ولا وجدت حكماً من الأحكام غير قابل 
التعليل إلا بها فهو كلام حت لا ريب فيه لكنه لا ينتج انتفاء النفس المجردة 
التي أقيم البرهان على وجودهاء فإن العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام 
الطبيعة وخواص المادة إنما تقدر على تحصيل خواص موضوعها الذي هو 
المادة» وإثبات ما هو من سنخهاء وكذا الخواص والأدوات المادية التى 
نستعملها لتتميم التجارب المادي إنما لها أن تحكم في الأمور المادية» وأما 
ها بوزاء العاذة والطمعة فليس لها أن تحكم فيها نفياً ولا إثباتاً» وغاية ما 
يشعر البحث المادي به هو عدم الوجدان» وعدم الوجدان غير عدم الوجود. 
وليس من شأنه كما عرفت أن يجد ما بين المادة التي هي موضوعهاء ولا 
بين أحكام المادة وخواصها التي هي نتائج بحثها أمراً مجرداً خارجاً عن 
سنخ المادة وحكم الطبيعة . 

والذي جرّأهم على هذا النفي زعمهم أن المثبتين لهذه النفس المجردة 
إنما أثبتوها لعثورهم إلى أحكام حيوية من وظائف الأعضاء ولم يقدروا عللى 
تعليلها العلمي فأثبتوا النفئس المجردة لتكون موضوعاً مبدثاً لهذه الأفاعيل 
كما خضل الملم البرم على عللها الطريعية لم ,بيو وه لتو نان ونا ونس 
هذا الزعم ما زعموه في باب إثبات الصانع. 

0/0 


وهو اشتباه فاسد فإن المثبتين لوجود هذه النفس لم يثبتوها لذلك ولم 
يسندوا بعض الأفاعيل البدنية إلى البدن فيما علله ظاهرة» وبعضها إلى 
النفس فيما علله مجهولة» بل أسندوا الجميع إلى العلل البدنية بلا واسطة 
وإلى النفس بواسطتها وإنما أسندوا إلى النفس ما لا يمكن إسناده إلى البدن 
البتة وهو علم الإنسان بنفسه ومشاهدته ذاته كما مر. 


وأما قولهم: إن الإنية المشهودة للإنسان على صفة الوحدة هي عدة 
من الإدراكات العصبية الواردة على المركز على التوالي وفي نهاية السرعة - 
أولها وحدة اجتماعية ‏ فكلام لا محصل له ولا ينطبق عليه الشهود النفساني 
البتة» وكأنهم ذهلوا عن شهودهم النفساني فعدلوا عنه إلى ورود المشهودات 
الحسية إلى الدماغ واشتغلوا بالبحث عما يلزم ذلك من الآثار التالية وليت 
شعري إذا فرض أن هناك أمورا كثيرة بحسب الواقع لا وحدة لها البتةء 
وهذه الأمور الكثيرة التى هى الإدراكات أمور مادية ليس وراءها شىء آخر 
إل سياه 81 لكسن لمس هوف اذى هر لحني الو اده عي ل 1 
الإدراكات الكثيرة» فمن أين حصل هذا الواحد الذي لا نشاهد غيره؟ ومن 
أين حضلت هذه الوحدة المشهودة فيها عياناً؟ 


والذي ذكروه من وحدتها الاجتماعية كلام أشبه بالهزل منه بالجد فإن 
الواحد الاجتماعي هو كثير في الواقع من غير وحدة وإنما وحدتها في 
الحس أو الخيال كالدار الواحدة والخط الواحد مثلاء لا فى نفسهء 
والمتروض :فى سحل قلامنا أن الأدراعاك والسعورات الكثيرة قن بها من 
شعور.واحد عند لفسهاء فلازم 'قولهم إن هله الإدزاكات في انفسها عديرة لا 
ترجع إلى وحدة أصلاً. وهي بعينها شعور واحد نفساني واقعاء وليس هناك 
أمر آخر له هذه الإدراكات الكثيرة فيدركها على نعت الوحدة كما يدرك 
الحاسة أو الخيال المحسوسات أو المتخيلات الكثيرة المجتمعة على وصف 
الوحدة الاجتماعية» فإن المفروض أن مجموع الإدراكات الكثيرة في نفسها 
نفس الإدراك النفسانى الواحد فى نفسه؛ء ولو قيل: إن المدرك ههنا الجزء 
الدماقى وير الأقزا كات لكر شل و عق الرسية كان لامكال تصاله: 
فإن السشروضل أن إدراك الجزء الدماغى نفس هذه الإدراكات الكثيرة 
المتعاقبة بعينهاء لا أن للجزء الدماغي قوة إدراك تتعلق بهذه الإدراكات 

م7 


كتعلّق القوى الحسية بمعلوماتها الخارجية وانتزاعها منها صوراً حسية. 
والكلام في كيفية حصول الثبات والبساطة في هذا المشهود الذي هو متغير 
متجزّىء في نفسه كالكلام في حصول وحدته. 

مع أن هذا الفرض أيضاً - أعني أن تكون الإدراكات الكثيرة المتوالية 
المتعاقبة مشعورة بشعور دماغي على نعت الوحدة ‏ نفسه فرضٌ غير صحيح» 
فما شأن الدماغ والقوة التي فيه» والشعور الذي لهاء والمعلوم الذي 
عندهاء وهى جميعاً أمور مادية ومن شأن المادة والمادي الكثرة» والتغير» 
وقبول الانقسام» وليس في هذه الصورة العلمية شيء من هذه الأوصاف 
والنعوت. وليس غير المادة والمادي هناك شيء؟ 1 

وقولهم: إن الأمر يشتبه على الحس أو القوة المدركة» فيدرك الكثير 
المتجزىء المتغير واحداً بسيطاً ثابتاً غلط واضحء فإن الغلط والاشتباه من 
الأعوي النسيية التي تحصل بالمقايسة والنسبة» لا من الأمور النفسية مثال 
ذلك أنا نشاهد الأجرام العظيمة السماوية صغيرة كالنقاط البيض» ونغلط في 
مشاهدتنا هذه. على ما تبينه البراهين العلمية» وكثير من مشاهدات حواسنا 
إلا أن هذه الأغلاط إنما تحصل وتوجد إذا قايسنا ما عند الحس مما في 
الخارج من واقع هذه المشهودات» وأما ما عند الحس في نفسه فهو أمدٌ 
واقعي كنقطة بيضاء لا معنى لكونه غلطاً البتة. 

والأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل فإن حواسنا وقوانا المدركة إذا 
لع الى الكثيرة المتغيرة المتجزئة على صفة الوحدة والثبات والبساطة 
كانت القوى المدركة غالطة في إدراكها مشصبهة فى معلوميا بالقياس إلى 
المعلوم الذي في الخارج اناقل الصورة العلمية الموجودة عند القوة فهي 
واحدة ثابتة بسيطة فى نفسها البتةء ولا يمكن أن يقال للأمر الذي هذا 
شأنه: إنه مادي لفقده أ وساف الماده السامة. 

فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أن الحجة التي أوردها الماديون من 
طريق الحس والتجربة إنما ينتج عدم الوجدان؛ وقد وقعوا في المغالطة بأخذ 
عدم الوجود (وهو مذعاهم) مكان عدم الوجدان» وما صوّروه لتقرير الشهود 

," 


النفساني الونيت لوجود أمر واحة سيط تارف تصوير فاسد لا يوافق» لا 
الأول المادية المسلحة بالحس والتجربة» ولا واقع الأمر الذي هو عليه 
في نفسه . 

وأما ما افترضه الباحثون في علم النفس الجديد في أمر النفس وهو 
أنه الحالة المتحدة الحاصلة من تفاعل الحالات الروحية» من الإدراك 
والإرادة والرضا والحب وغيرها المنتجة لحالة متحدة بؤلفة :قاو كلام لتنا 
فيه» فإن لكل باحث أن يفترض موضيوعا ويضعه مَوضوعا لبحثه. وإنما 
الكلام فيه من حيث وجوده وعدمه في الخارج والواقع مع قطع النظر عن 
فرض الفارض وعدمه؛ وهو البحث الفلسفي كما هو ظاهر على الخبير 
بجهات البحث . 


إشكال آخر وجوابيه: 

وقال قوم آخرون من نفاة تجرد النفس من المليّيين: إن الذي يتحصل 
من الأمور المربوطة بحياة الإنسان كالتشريح الفيزيولوجي أن هذه 'الخواص 
الروحية الحيوية تستند إلى جراثيم الحياة والملولات التي عن الأضول في 
حياة الإنسان وسائر الحيوان وتتعلق بهاء فالروح خاصة وأثر مخصوص فيها 
لكل واحد منها أرواح متعددة فالذي يسميه الإنسان روحاً لنفسه ويحكي عنه 
بأنا مجموعة متكونة من أرواح غير محصورة على نعت الاتحاد والاجتماع؛ 
ومن المعلوم أن هذه الكيفيات الحيوية والخواص الروحية تبطل بموت 
الجرائيم والسلولات وتفسد بفسادها فلا معنى للروح الواحدة المجردة الباقية 
بعلافتاء التركسي الندين غاية الآمر أن الأضوك المادية المكتشلة بالبعف 
العلمي لما لم تف بكشف رموز الحياة كان لنا أن نقول: 

إن العلل الطبيعية لا تفي بإيجاد الروح فهي معلولة لموجود آخر وراء 
الطبيعة» وأما الاستدلال على تجرد النفس من جهة العقل محضاً فشىء لا 
يقبله ولا يصغى إليه العلوم اليوم لعدم اعتمادها على غير الحس والتجربة» 
هذا. 

أقول: وأنت خبير بأن جميع ما أوردناه على حجة الماديين وارد على 
هذه الحجة المختلفة من غير فرق ونزيدها أنها مخدوشة أولاً: : بأن عدم وفاء 


وم 


الأصول العلمية المكتشفة إلى اليوم ببيان حقيقة الروح والحياة لا ينتج عدم 
وفائها أبدأ ولا عدم انتهاء هذه الخواص إلى العلل المادية في نفس الأمر 
على جهل مناء فهل هذا إلا مغالطة وضع فيها العلم بالعدم مكان عدم 
العلم؟ 

وان نان استناد بعض حوادث العالم - وهي الحوادث المادية ‏ إلى 
المادة؛ وبعضها الآخر وهي الحوادث الحيوية إلى أمر وراء المادة ‏ وهو 
عاج - قول بأصلين في الإيجاد. ولا يرتضيه المادي ولا الإلهي» وجميع 
أذلة التوحيد يطل 

وهنا إشكالات أخر أرردوها عزن تجرد النفين كوي ا الس 
الفلسفية والكلامية غير أن جميعها ناشئة عن عدم التأمى لجان رقنا م 

من البرهان؛ وعدم التثبت في تعقل الغرض منه9" . 


() انظر الميزان مجلد ١‏ ص 57". 


ام 


نشأة البرزخ في القرآن الكريم 


قوله تعالى: «إوَلا لَتُولُوأ لس بُقْمَلُ فى سيل الله أوسا بن تنيت ول ل 
تعرورب (1) فالآية تدل دلالة واضحة على حياة الإنسان البرزخية؛ كالآية 
النظيرة لها وهي قوله تعالى: «ولا عَحَسَينَ انَ ميا ف سَبيلٍ أمّ ونا بل 
َيه عند رهم م204 والآيات في ذلك كثيرة. 


ومن أعجب الأمر ما ذكره بعض الناس في الآية: أنها نزلت فى 
شهداء بدرء فهي مخصوصة بهم فقطء لا تتعداهم إلى غيرهم هذاء ولشد 
أحسن بعض | لمحققين من المفسرين في تفسير قوله: لوَآسْيِّوا بألصَّيرٍ 
واصلرو»هة : الأيق إذ سأل الله تعالى الصبر على تحمّل أمثال هذه 
الأقاويل. 


وليت شعري ماذا يقصده هؤلاء بقولهم هذا؟ وعلى أي صفْةٍ يتصورون 
حياة شهداء بدر بعد قتلهم مع قولهم بانعدام الإنسان بعد الموت والقتلء 
واتحلال تركيبه وبطلانه؟ أهو على سبيل الإعجاز باختصاصهم من الله 
بكرامة لم يكرم بها النبي الأكرم وسائر الآنبياء والمرسلين والأولياء 
المقربين» إذ خصّهم الله ببقاء وجودهم بعد الانعدام؟ فليس ذلك بإعجاز بل 
إيجاد محال ضروري الاستحالة ولا إعجاز في محال؛ ولو جاز عند العقل 
إبطال هذا الحكم على بداهتها لم يستقم حكم ضزوري فما دوثه؛ أم هو 
على نحو الاستئناء في حكم اللجس بأن يكون الحس مخطناً في أمر هؤلاء 
الشهداء؟ فهم أحياء يرزقون بالأكل والشرب وسائر التمتعات ‏ وهم غائبون 
عن الحس - وما ناله الحس من أمرهم بالقتل وقطع الأعضاء وسقوط الحس 


.١54 سورة البقرق. الآية:‎ )1١( 
.159 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


الذد 


وانحلال التركيب فقد أخطأ في ذلك من رأسء فلو جاز على الحس أمثال 
هذه الأغلاط فيصيب بشيء ويغلط في آخر من غير مخصص بطل الوثوق به 
على الإطلاق» ولو كان المخصص هو الإرادة الإلهية احتاج تعلقها إلى 
مخصص آخرء والإشكال ‏ وهو عدم الوثوق بالإدراك على حاله ‏ فكان من 
الجائز أن نجد ما ليس بواقع واقعاً والواقع ليس بواقع, وكيف يرضى عاقل 
أن يتفوه بمثل ذلك؟ وهل هو إلا سفسطة؟ 

وقد سلك هؤلاء في قولهم هذا مسلك العامة من المحدثين» حيث 
يرون أن الأمور الغائبة عن حواسنا مما يدل عليه الظواهر الدينية من الكتاب 
والسنة كالملائكة وأرواح المؤمنين وسائر ما هو من هذا القبيل موجودات 
مادية طبيعية وأجسام لطيفة تقبل الحلول والنفوذ في الأجسام الكثيفة» على 
صورة الإنسان ونحوه» يفعل: جميع الأفعال الإنسانية مثلاً. ولها أمثال 
القوى التي لنا غير أنها ليست محكومة بأحكام الطبيعة» من التغيّر والتبدل 
والتركيب وانحلاله» والحياة والموت الطبيعيين» فإذا شاء الله تعالى ظهورها 
ظهرت لحواسناء وإذا لم يشأ أو شاء أن لا تظهر لم تظهرء مشيئة خالصة 
من غير مخصص في ناحية الحواس أو تلك الأشياء. 

وهذا القول منهم مبني على إنكار العليّة والمعلوليّة بين الأشياءء ولو 
صحّحت هذه الأمنية الكاذبة بطلت جميع الحقائق العقلية» والأحكاء العلمية» 
فضلاً عن المعارف الدينية ولم تصل النوبة إلى أجسامهم اللطيفة المكرمة 
التي لا تصل إليها يد التأثير والتأثر المادي الطبيعي؛ وهو ظاهر. 

فقد تبين بما مرّء أن الآية دالّة على الحياة البرزخية» وهي المسماة 
بعالم القبرء عالم متوسط ب بين الموت والقيامة. ينعم فيه الميت أو يعذب 
حتى تقوم القيامة. 

ومن الآيات الدّالة عليهء وهي نظيرة لهذه الآية الشريفة» قوله تعالى: 
«ولا عحْسَبنَّ ألدنَ يلوأ ف سَبيلٍ أله ام تن بق أنبآة عند تنوم يُنَوْدَ فح ينآ 
اين اده وَكْتَئدِيرنَ بدن لم ينْحَفُوا يهم يَنْ خَلْفهمَ لا حَوْكُ عَلمْ ولا 
هم يَخرّوت مِنتَتدرُوهَ بِيعْمََ يِنَّ َه وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله لا يضِيعٌ لَب المؤينين4”'. 


.١9/١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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وقد مرّ تقريب دلالة الآية على المطلوب. ولو تدبّر القائل باختصاص هذه 
الآيات بشهداء بدر في متن الآيات لوجد أن سياقها يفيد اشتراك سائر 
المؤمنين معهم في الحياة» والتنعم بعد الموت. 

ومن الآيات قوله تعالى: َو إدا جه أَحَدَهُمْ الْمَرْتُ قال رب اتجثوبن 
ماه كي سر ل 0-0 هط - م رخ بورلا سمعربوط ل 6 مدع يدس 
عل أعمل ملحا يما رَكْتَ كلا إنها كمه هر فَيْنها وين وزآيهم يرع إل بر 
موي74" والآية ظاهرة الدلالة على أن هناك حياة متوسطة بين حياتهم 
الدنيوية وحياتهم بعد البعث. 

ومن الآيات قوله تعالى: طوَدَلَ أبن لا يب بها لول أل عَكنا 
م ع م رهط ده + سث-> رم 0.0 + . 5 ًّ 7 0 4 
لملديكة أو زن ريا لت اشتكيفا فى أيهم وَعَتَز غير كبيط بنع يردم 
| د« (ومن المعلوم أن المراد به أول ما يرونهم وهو يوم الموت كما 
5 - > ارورم د و عن وضعل ا علي < 2 0 
تدل عليه أيات أخر) إلا مثرئ يَمَيذٍ إسْجْرِمِنَ ويَتُولُوندَ حِجرا عَحْجُورا وَقَرمئاً إل مَا 
ا ف عَمَلٍ ع1 مح تَندُرًا أيه لد وذ 1 0 اك 
ي مصموم 2 2 وري مالس 39 5 رطء هه مع سك لخر م © معوء 
مقيلا ويوم تشامق السواء ِالْعَمم © (وهو يوم القيامة) مول كد 1 تَنزِيلا لمك 
دس الى م سه ايعس 6 سر رصرس مس ا 07 2 
يومد الحنٌ للرمنن وحكان يوبا عل الكفرنَ عَسِيرَا4”'". ودلالتها ظاهرة. 

ومن الآيات قوله تعالى: #دَالُوا ربا مما نين ومين شين معدن 
4م سم يسمه /|ى بير ف عر [ضّة ‏ * 5 
يديا فهل إل خروج ين سَيِلٍ» ٠‏ فهنا إلى يوم البعث ‏ وهو يوم قولهم 
هذا إماتتان وإحياءان» ولن يستقيم المعنى إلا بإثبات البرزخ» فيكون إماتة 
وإحياء في البرزخ» وإحياء في يوم القيامة: ولو كان أحد الإحياءين فى 
الدنيا والاخر في الآخرة لم يكن هناك إلا إماتة واحدة من غير ثانية.. 
204 و 0 ام 7 ماع كك ت مريت .لومم سم 
ليها عدوا وعَشيًا ويم تَقُوم ألسَاعَة دلوا ءال فرعوت أشدّ الْمَدَّابٍِ4”* إذ من 
المعلوم أن يوم القيامة لا بكرة فيه ولا عشي فهو يوم غير اليوم. 


والآيات التي تستفاد منها هذه الحقيقة القرآنية» أو تؤمىء إليها كثيرة: 


.1٠٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.,55 5١ سورة الفرقان» الآيات:‎ )0( 
.١١ (؟) سورة المؤمن» الآية:‎ 

(4) سورة المؤمنء الآية: 55. 


هم 


آذه عدم عي ع 10 


كتنزله قعالئ : وال عد اسان إِك أُمَوِ من مَِكَ مين كه التّجِطَنُ مله 
َهْرٌ ويم ايم وخر عَدَابٌ ألِ5ُ4”"“. إلى غير ذلك" . 


البرزخ في ضوء الروايات: 

في تفسير القمّي عن سويد بن غفلة عن أمير المؤمنين ا قال: إن ابن 
آدم إذا كان في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده 
وعملهء فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك لحريصاً شحيحاًء فما 
لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك؛ ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني 
كنت لكم محبّاء وإني ي كنت عليكم لحامياء فماذا لي عندكم؟ فيقولون نؤديك 
ان ختر نك رهز وان ايها لي يتفيف إلى عمل ايمول والله إني كنت فيك 
لزاهداً, وإنك كنت علي لثقيلاً» فماذا عندك؟ فيقول: أنا تريناك فى كبرككة 
ويوم حشرك؛ حتى أعرض أنا وأنت على ربك» إن كان الله ولا "اناه أطيت 
الناس ريحاً وأحسنهم منظراًء وأزينهم رياشاًء فيقول: : أبشر بروح من الله 
وريحان وجنة نعيم» قد قدمت خير مقدمء فيقول: من أن نت؟ فيقول أنا 
عملك الصالح» ارتحل من الدنيا إلى الجنة» وإنه ليعرف غاسلهء ويناشد 
حامله أن يعجله. فإذا دخل قبره أتاه ملكان» وهما فتّانا القبر»ء يجران 
أشعارهماء وينحتان الأرض بأنيابهماء وأصواتهما كالرعد القاصفء 
وأبصارهما كالبرق الخاطفء. فيقولان له من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 
فيقول: الله ربي»؛ ومحمد نبيي» والإسلام ديني فيقولان ثبّتك الله فيما تحب 
وترضىء وهو قو الله يكبت الله النرت انرا اقول ألتَّايتِ في امير 
لدَيَْ4 الآيةء فيفسحان له في قبره مدّ بصرهء ويفتحان له باباً إلى الجنة» 
زكرا د د عكري العين نوم الشاب الناعم؛ وهو قوله «أَصَحَبٌ الْجَنَّةِ يرتَيِذٍ 


موود ع سكاع ساو مقدلا 


حير مسثفرا واحسنْ مقيلا ْ 

وإذا كان لربه عدواً فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشاًء وأنتنه ريحاًء فيقول 
له أبشر بنزل من حميم, وتصلية جحيم » وإنه ليعرف غاسله؛ ويناشد حامله 
أن يحبسه فإذا دخل قبره أتيا ممتحنا القبرء فألقيا عنه أكفانه ثم قالا له» من 
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الله 


ونك؟ ومن تيك ؟ ون دينك؟ فيقول: لا أدري فيقولان له: ما دريت ولا 
هذيت» فيضريانه بمرزبة ضربةٌ ما خلق الله دابّة إلا وتذعر لها ما خملا 
الثقلانء ثم يفتحان له باباً إلى النارء ثم يقولان له: نم بشرٌ حالٍء فيبوء من 
الضيق مثل ما فيه القنا من الرّجء حتى إن دماغه يخرج من بين ظفره 
ولحمه. ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامها تنهشه حتى يبعثه 
الله من قبرهء وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر. 


وفي الدر المنثور أخرج الطيالسي وابن شيبة وأحمد وهناد بن السري 
عبد بن حميد وأبو داود في ستنه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
صححه وابن مردويه والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب 
قال: حرجنا مع رسول اهلك في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد فجلس رسول الله وك وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير» 
دفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا من عذاب القبر 
فؤتون ألا . 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس»ء 
معام أكغان من كفن اللبتة وحختوط من حيتوط البودة ع بول اح 
ا كلو مزجي ملك الحوت حي جلي عرد ران اقرقرل: احا لد 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضواة افتخرج سيل كما سيل القطر من 
في السقاء وإن كندم ترون غير ذلك فيأخذه فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها أيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فتخرج 
2147 الب الحا تويك وكات عار بريه ارارم بسعدو كه ل 0 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقلون: فلان ابن 
207 بأخدن اماه التي كادوا يسسمريه ايها اذى لديا م رجور ب 1 
جا دونه عرد لالس له لجيه من جل سا1 ب 1 
السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنا 
أخ رجهم تارة أخرى فيعاد روحه في جسده. 

فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
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فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأورشوه من الع :والتسة يذ الخنتهر تجو لديا ) إلى ةالتيع افا فدهن 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
الغياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت توعد! 
فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح فيقول: رب أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد 
البصر ثم يجيء ء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجى يي إلى سخط من الله وغضب فيفرق في جسده فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الضوقة القياول تيا خدهاء 

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى 
ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله 6 : ١لا‏ 
تفتح لهم أبواب السماء ء#. 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح 
رؤحه طرحاً بنع فوأ رسول الله ويك رمن شرك َه كنا سر يك السناء 
َتَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهُرى يد ارح في مكان سَحِتٍ4 . 

فتعاد روحه في جسده»؛ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاهء هاهء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهء هاه لا أدري! 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هام لا أدري! 
فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النارء وافتحوا لنجباناً 
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه 
أضلاعه . 
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ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي 
بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة. 


أقول:والرراية "من المدهوزارن رواها جمع من المؤلفين في كتبهم 
السلام. 


وفي تفسير العياشي عن سعيد بن جناح قال: حدثني عوف بن عبد الله 
الأزدي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر 2لا في حديث قبض روح 
الكافر: فإذا أتى بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت منه أبواب السماءء وذلك 
قوله:_«لد مم ل 4 إلى آخر الآبة. يقول لله : «يز) َم وها ةك 
ينها حرعَم تر أزرن 04 . 


أقول: وروي ما في معناه في المجمع عنه كلا . 


وفي الدر المنثور أخرج أبن مردويه عن عائشة: أن النبى ,ةِ تلا هذه 
الأية: لم ين جَهَمٌ مهاد وين فرقم عَرَاِ» قال: هي طبقات من فوقه. 
وطبقات من تحته لا يدري .ما فوقه أكبر أو .ها تحته4 غير أنه ترقعه اللرقات 
السفلى وتضعه الطبقات العلياء ويضيق عليهما حتى يكون بمنزلة الزج في 


وفيه أخرج ابن ابي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي و قال: 
يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض 
#لاماتهم في الدنيا تلوت الجنة اولس في قوب بعضهم علن بض خل : 


وفيه أخرج النسائي وابن أبي الذنبا واين جرير .فق ذكر الموت وابن 
مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولك : كل أهل النار يرى منزله من 
الجنة يقول: لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم؛ وكل أهل الجنة يرى منزله 
من النار فيقول لولا أن هدانا الله: فهذا شكرهم. 
بي يس ون 
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وفي منتخب البصائر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر 22 قال: 
لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاً؛ أو محض الكفر محضاً 
فقلت له: فسائر الناس؟ فقال: يلهى عنهم 

وفي أمالي الشيخ عن ابن :. ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله تقلا 
فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمين كه يونيم؟ قلت: يقولون في 
حواصل طيور خضرهء فقال: سبحان الله. المؤمن أكرم على الله من ذلك! 
إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين نيكلا. ومعهم 
ملائكة الله عز وجل المقربونء فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد» 
وللنبي بالنبوة» والولاية لأهل البيت؛: شهد على ذلك رسول الله وي وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين 4 والملائكة المقربون معهم وإن اعتقل لسانه 
خصٌ الله نبيه بعلم ما في قلبه من ذلك» فشهد به وشهد على شهادة النبي: 
علي وفاطمة والحسن والحسين نك ومن حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه 
الله إليه صيّر تلك الروح إلى الجنة». في صورة كصورتهء فيأكلون ويشربون 
فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا . 

وفى المحاسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله نلا قال: ذكر 
الأرقاي:: ارزواخ المؤمنين فقال: يلتقون» قلت: يلتقون؟ قال: نعم يتساءلون 
ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت: فلان؟ 

وفي الكافي عن أبي عبد الله لز قال: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما 
يحب ويستر عنه ما يكرهء وإن الكافر ليزور أهله؛ فيرى ما يكره» ويستر عنه 
ما يحب» قال: منهم من يزور كل جمعةء ومنهم من يزور على قدر عمله 

وفي الكافي عن الصادق 26 : إن الأرواح في صفة الأجساد فق شجن 
الجنة» تعارف وتساءل؛» فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوهاء 
فإنها قد أقبلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان» وما فعل فلان» 
فإن قالت لهمء تركته حيّا ارتجوه» وإن قالت لهم قد هلكء قالوا قد هوى 

للك 
هوى . 
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المسخ وإحياء الموتى من نظرة فلسفية 


١‏ - إثبات المعجزة: 

إن سورة البقرة مشتملة على عدة من الآيات المعجزة في قصص بني 
إسرائيل وغيرهم» كفرق البحر وإغراق آل فرعون في قوله تعالى: 9وَإِدْ دنا 
بك لخر تأغنِتك, وأغرقآ وال وَعَوْن» الآيق وأخذ الصاعقة بني إسرائيل 
وإحيائهم بعد الموت في قوله تعالى: لوَإِد َُثْرْ يَمُوى أن نُوْمِنَ لك4 الآيةء 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى عليهم في قوله تعالى: لوَظلَلءَا عََكُمْ 
لْعَمَام# الآيةء وانفجار العيون من الحجر في قوله تعالى: #وَإِذْ أسْسسْق 
مس لِقَوِِهء4 الآبية. ورفع الطور فوقهم في قوله تعالى: «وَرَقَسَ رقي 
الطُورٌ4 الآبة. ومسخ قوم منهم في قوله تعالى: طمَثلنَا لَهُمْ كرأ يه 
حَليِِينَ # الآية وإحياء القتيل ببعض البقرة المذبوحة في قوله ظمَثُلنَا أَضْرِيوه 
با الآية؛ وكإحياء قوم آخرين في قوله: ظالَمْ كر إك اين حَرَجُوأ من 
دِيَرِهِم4 الآبة» وكإحياء الذي مرّ على قريةٍ خربةٍ في قوله تعالى: #أو 
كل كرّ عل وَيَوْ ون حَاِيةُ عل عُيُوشِهَا4 الآيةء وكاحياء الطير بيد إبراهيم 
في قوله تعالى: لوَإِذْ كَالَ إِيممٌ رَبَ أرِنٍ حَيْتَ تن الْمَرْقٌ 4 الآية. 


فهذه الننا عشرة آية معجزة خارقة للعادة جرت أكثرها في بني 
البرائيل ت.ذكرها القران .وقد بيَنا فيما مر إمكان وقوع المعجزة وأن 
خوارق العادات جائزة الوقوع في الوجود وهي مع ذلك ليست ناقضةً 
لقانون العلية والمعلولية الكلي. وتبين به أن لا دليل على تأويل الآيات 
الظاهرة في وقوع الاعيهانه .وقد دواد جو وا فا ا داعت الحادثة 
ممكنة؛ بخلاف المحالات كانقسام الثلاثة بمتساويين وتولد مولود يكون 


نا الهو فإنها اميل إلى حجر تنه 
04١‏ 


"١‏ إشكال وجواب: 

نعم تختص بعض المعجزات كإحياء الموتئ والمسخ ببحثٍ آخرء فقد 
58 إنه قد ثبت في محله أن الموجود الذي له قوة الكمال والفعلية إذا 
خرج من القوة إلى الفعل فإنه يستحيل بعد ذلك رجوعه إلى القوة ا 
وكذلك كل ما هو أكمل وجوداً فإنه لا يرجع في سيره الاستكمالي إلى ما 
هو أنقص وجوداً منه من حيث هو كذلك. 

والإنشات سموتةه تصرة نفنة عق النادة فبعوه مرجودا فحردا مثاليا أو 
عقلا > وهاتاق الرتيتان فرق ركة الماذة» والرجود قبهما أقوق من الوجود 
المادي» فمن المحال أن تتعلق النفس بعد موتها بالمادة ثانياً وإلا لزم رجوع 
الشيء إلى 0 0 إلى الفعل. وهو محال» وأيْضا الأنيان أقوئ 
وجوداً من أنواع الحيوان» » فمن المحال أن بعود ايان فيا من عاتن 
مه 

أقول: ما ذكره من استحاله رجوع ما بالقوة بعد خروجه إلى الفعل إلى 
القرة ثانا حى لذ ريل فيه لكن عود الميت إلى حياته الدنيا ثانياً في الجملة 
وكذا المسخ ليسا من مصاديقه. 


بيان ذلك أن المحصل من الحس رغاد أن الجوهر النباتي المادي 
إذا وقعت في صراط الاستكمال الحيواني فإنه يتحرك إلى الحيوانية» فيتصور 
بالصورة الحيوانية وهى صورة مجردة بالتجرد البرزخي» وحقيقتها إدراك 
الشيء نفسه بإدراك جزئي خيالي وهذه الصورة وجود كامل للجوهر النباتي 
وقكة لوذهنالقرة ولعي نا ناتبح 4 البخزهوية ومن امعان :أ ترجع يوماً 
إلى الجوهر المادي فتصير إياه إلا أن تفارق مادتها فتبقى المادة مع صورة 
مادية كالحيوان يموت فيصير جسداً لا حراك به» ثم إن الصورة الحيوانية 
مبدأ لأفعال إدراكية تصدر عنهاء وأموال علمية تترتب عليهاء تنتقش النفس 
بكل واحد من تلك الأحوال بصدورها منهاء ولا يزال نقش عن نقش» وإذا 
تراكمت من هذه النقوش ما هي متشاكلة متشابهة تحصل نقش واحد وصار 
صورة ثابتة غير قابلة للروال ولك راسخة» وهذه صورة نفسانية جديدة 
يمكن أن يتنوع بها نفسٌ حيواني فتصير حيواناً خاصاً ذا صورة خاصّة منوّعة 
كصورة المكر والحقق والشهوة والوقاء:والافتراس:وغير ذلك :وإذا لم تحصل 
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ملكة بقيت النفس على مرتبتها الساذجة السابقة كالنبات إذا وقفت عن 
حركتها الجوهرية بقي نباتاً ولم يخرج إلى الفعلية الحيوانية» ولو أن النفس 
البرزخية تتكامل من جهة أحوالها وأفعالها بحضول الضورة ذقعة ل"تقطفت 
علقتها مع البدن فى أول وجودها لكنها تتكامل بواسطة أفعالها الإدراكية 
المتعلقة بالمادة شيئا فشيئاً حتى تصير حيواناً خاصاً إن عمّر العمر الطبيعي 
أو قدراً معتداً به وإن حال بينه وبين استتمام العمر الطبيعي أو القدر المعتد 
باتماع كالعوك لاتخراي يفي على ما كان علي من سرذا ةذ الحيوانية» ثم 
إن الحيوان إذا وقع في صراط الإنسانية وهي الوجود الذي يعقل ذاته تعقلاً 
كلياً مجرداً عن المادة ولوازمها من المقادير والألوان وغيرهما خرج بالحركة 
الجوهرية من فعلية المثال التي هي قوة العقل إلى فعلية التجرد العقلي 
وتحققت له صورة الإنسان بالفعل ومن المحال أن تعود هذه الفعلية إلى 
قوتها التي هي التجرد المثالي على حد ما ذكر في الحيوان. 


ثم إن لهذه الصورة أيضاً أقعالا واعزالا تعض كراكمها التدريجي 
صورة خاصة جديدة توجب تنوّع النوعية الإنسانية على حد ما ذكر نظيره فى 
الترغية المديوانة. ش 


ذا مواقا اكرنام طيو لكا انا لو فرظ فا نيان ربكم بيع موئة إن 
الدنيا وتجدد لنفسه التعلق بالمادة وخاصة المادة التى كانت متعلقة نفسه من 
ثبل لم يبطل بذلك أصل تجرد نفسه فقد كانت مجردة قبل انقطاع العلقة 
وعدا أيضاً وهي مع التعلق ثانياً حافظة لتجردهاء والذي كان لها بالموت 
أن الأداة التي كانت رابطة فعلها بالمادة صارت مفقودة لها فلا تقدر على 
فعل مادي كالصانع إذا فقد آلات صنعته والأدوات اللازمة لهاء فإذا عادت 
النفس إلى تعلّقها الفعلى بالمادة أخذت في استعمال قواها وأدواتها البدنية 
ووضعت ما اكتسبتها من الأحوال والملكات بواسطة الأفعال فوق ما كانت 
حاضرة وحاصلة لها من قبل واستكملت بها استكمالاً جديداً من غير أن 
يكون ذلك منه رجوعاً قهقرى وسيراً نزولياً من الكمال إلى النقص ومن 
الفعل إلى القوة. 
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شد شيهة: 

فإن قلت: هذا يوجب القول بالقسر الدائم مع ضرورة بطلانه. فإن 
النفس المجردة المنقطعة عن البدن لو بقى في طباعها إمكان الاستكمال من 
جية الأفعال المادية بالتعلق بالقادة ثانياكاق بقاؤها على الحرمان من 
الككمال: إلن ا لأبد عرمانا هنا #جنعة سا عي » قما كل يدير اجفة إلى 
الدنيا بإععجاز أو خرق عادة»؛ والحرمان المستمر قسر دائم. 


جوابها: 

قلت هذه النفوس التي خرجت من القوة إلى الفعل في الدنيا واتصلت 
إن حل ماقت اعندها لتقن :على إمكان الاستكوال اللامسن داشا بل شر 
على فعليتها الحاضرة بعد حين أو تخرج إلى الصورة العقلية المناسبة لذلك 
وتبقئ على ذلك وتزول الإمكان المذكور بعد ذلك. فالإنسان الذي مات وله 
تف تاذ جةتغيا أنه 'فعلن افبالاً "وضلط عملا صالحا باخرسيعا الو عافن عينا 
أمكن أن يكتسب على نفسه الساذجة صورة سعيدة أو شقية وكذا لو عاد بعد 
الفوت إلى الذيا امكن أن يكسيب على صوزتة السابقة صورة خخاضة جديدة 
وإذا لم يعد فهو في البرزخ مثابٌ أو معذب بما كسبه من الأفعال حتى 
ضور يصتورة 'عقلية متاسبة لضوزتة السابقة المثالية وعنن ذلك ييطل الإمكان 
المذكور وتبقى إمكانات الاستكمالات العقلية فإن عاد إلى الدنيا كالأنبياء 
والأولياء لو عادوا إلى الدنيا بعد موتهم أمكن أن تحصل صورة أخرى عقلية 
من ناحية المادة والأفعال المتعلقة بها ولو لم يعد فليس له إلا ما كسب من 
الكمال والصعود في مدارجه والسير في صراطه» هذا. 


ومن المعلوم أن هذا ليس قسراً دائماً ولو كان مجرد حرمان موجود 
عن كماله الممكن له بواسطة عمل عوامل وتأثير علل مؤثرةٍ قسراً دائما لكان 
أكثر حوادث هذا -العالم الذي هو دار التزاحم» وموطن التضاد أو جميعها 
قسراً دائماً: فجميع أجزاء هذا العالم الطبيعي مؤثرة في الجميع» وإنما 
القسر الدائم أن يجعل في غريزة نوع من الأنواع اقتضاء كمال من الكمالات 
أو استعداد ثم لا يظهر أثر ذلك دائماً إما لأمر في داخل ذاته أو لأمر من 
خارج ذاته متوجه إلى إبطاله بحسب الغريزة» فيكون تغريز النوع المقتضي أو 
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المستعد للكمال تغريزاً باطلاً وتجبيلاً هباءً لغواً فافهم ذلك وكذا لو فرضنا 
إنسانا تغيرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد والخنزير 
فإنما تع مطورة عل صورة فوونسان خترير أواإنشان كرةغ لا إنبنان يطلت 
إنسانيته» وحلت الصورة الخنزيرية أو القردية محلهاء فالإنسان إذا كسب 
صورة من صور الملكات تصورت نفسه بها ولا دليل على استحالة خروجها 
في هذه الدنيا من الكمون إلى البروز على حد ما ستظهر فى الآخرة بعد 
الموت» وقد مرّ أن النفس الإنسانية في أول حدوثها على السذاجة يمكن أن 
تتنوع بصورةٍ خاصّة تخصصها بعد الإبهام وتقيدها بعد الإطلاق والقبول 
ونحن نقرا في المنشورات اليومية من أخبار المجامع العلمية بأوروبا وأمريكا 
ما يؤخذ جواز الحياة بعد الموت. وتبدّل صورة الإنسان بصورة المسخء 
وإن لم نتكل في هذه المباحث على أمثال هذه الأخبارء لكن من الواجب 
على الباحثين من المحصلين أن لا ينسوا اليوم ما يتلونه باللأمس. 


فإن قلت: فعلى هذا فلا مانع من القول بالتناسخ . 


جوايه: 

قلت نكاد كإة التتاسخ وهو تعلق النقس المسعكيلة بتوع كمالها ود 
مفارقتها البدن ببدنٍ آخر محالء فإن هذا البدن إن كان ذا نفس استلزم 
التناسخ تعلق نفسين ببدن واحد وهو وحدلة الكثير» وكثرة الواحد. وإن لم 
يكن ذا نمس ارم رجوع ما بالفعل إلى القوة. كر جوع الشيخ إلى الصباء 
وكذلك يستحيل تعلق نفس إنساني مستكملة مفارقة ببدن نباتى أو حيوانى بما 
مه الا 
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العذاب والخلود فى نشأة الآخرة 


١‏ تحرير محل النزاع وإثبات خلود العذاب 

مسألة انقطاع العذاب والخلود مما اختلف فيه أنظار الباحئين من حيث 
النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية. 

والذي يمكن أن يقال: أما من جهة الظواهر فالكتاب نصّ في 
الخلود؛ قال تعالى: ظوَمَا هم بِحَرِجِينَ يِنَ ألثَارِ4 الآية» والسنة من طرق أئمة 
أهل البيت مستفيضة فيه؛ وقد ورد من غير طريقهم أخبار في الانقطاع ونفي 
الخلود؛ وهي مطروحة بمخالفة الكتاب. 

وأما من جهة العقل فإن الاستدلال على خصوصيات ما جاء به الشرع 
في المعاد بالمقدمات الكلية العقلية غير مقدور لنا لأن العقل لا ينال إلا 
الجزئيات» والسبيل فيه تصديق ما جاء به النبى الصادق من طريق الوحى 
للبرهان على صدقه . ْ ْ 

وأما النعمة والعذاب العقليان الطارئان على النفس من جهة تجرّدها 
وتخلقها بأخلاق وملكات فاضلة أو زديئة أو اكتسائها وتليسها بأحوال حسنة 
جميلة أو قبيحة فقد عرفت أن هذه الأحوال والملكات تظهر للنفس بما لها 
من صورة القبح أو الحسن فتنعم بما هي حسنة منها إن كانت ذاتها سعيدة 


وتعردنية يننا هي قبيحة مشوهة منهاء سواء كانت ذاتها سعيدة أو شقية. 


وإن ما كانت من هذه الصور صوراً غير راسخة للنفس وغير ملائمة 
لذاتها فإنها ستزول لأن القسر لا يكون دائمياً ولا أكثرياً. وهذه النفس هى 
الكشين السحيدة :انا وعليها هيئات شقيةرديئة ممكنة الزوال عنها كالنفس 
المؤمنة المجرمة» وهذا كله ظاهر. 
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وأما الهيئات الرديئة التي رسخت في النفس حتى صارت صوراً أو 
كالصور الجديدة تعطي للشيء نوعية جديدة كالإنسان البخيل الذي صار 
البحل عيوزة لإشائعة كما هنان النطلق لخئواتيعه الصاتئرة يه توعا حديدا تنه 
الحيوان فالإنسان البخيل أيضاً نوع جديد تحت الإنسان» فمن المعلوم أن 
هذا النوع نوع مجرد في نفسه دائمي الوجود وجميع ما كان يصدر عنه 
بالقسر حال عدم الرسوخ فيعذب به ويذوق وبال أمره فهي تصدر عن هذا 
النوع بإذن الله من غير قسر إلا أنها لما كانت صادرة عن نوعيته من غير قسر 
فهي دائمة من غير زوال بخلاف ما لو كانت حاصلة بالقسر»ء ومثل هذا 
الإنسان المعذب بلوازم ملكاته من وجه مثل من ابتلى بمرض الماليخوليا أو 
الكابوس المستمر فإنه لا يزال يصدر عن قوة تخيله صور هائلة أو مشوهة 
يعذب بها وهو نفسه هو الذي يوجدها من غير قسر قاسر ولو لم تكن ملائمة 
لطبعه المريض ما أوجدها فهو وإن لم يكن متألما من حيث انتهاء الصدور 
للك تيه الكت لماي بها مق خحيتة إن العذاي ما وار مه | بوتصيات ]ذا لح ربكل 
نه يعن ويتفن التخلصن عتة إذا ايل نةوهذا الصنه يمدق على انود 
المشوهة والصور غير الجميلة التى تستقبل: الإنسان الشقى فى دار آخرته» 
فقديبان أن العدابة خالك غير ستقطع عن الإنتسان الشقي الذي لذاته شتقرة 
لازمة. 


؟ ‏ إبطال جملة من الإشكالات: 

وقد استشكل ههنا بإشكالات واضحة السقوط بيّنة الفساد: مثل أن الله 
سبحانه ذو رحمةٍ واسعة غير متناهية فكيف يسع رحمته أن يخلق من مصيره 
إلى عذاب خالد لا يقوم له شيء؟ 

ومثل أن العذاب إنما يكون عذاباً إذا لم يلائم الطبع فيكون قسراً ولا 
معنى للقسر الدائم فكيف يصح وجود عذاب دائم؟ 

ومثل أن العبد لم يذنب إلا ذنباً منقطع الآخر فكيف يجازى بعذاب 
دائم؟ ومثل أن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات أهل 
السعادة ولولاهم لم يتحقق سعادة لسعيد فما هو الموجب لوقوعهم في 
عذاب مخلّد؟ ومثل أن العذاب للمتخلّف عن أوامر الله ونواهيه انتقام ولا 
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يكون الانتقام إلا لجبر النقص الذي أورده العاصي الظالم على المنتقم 
العذاب وخاصةً العذاب المخْلّد؟ 


فهذه وأمثالها وجوه من الإشكال أوردوها على خلود العذاب وعدم 
انقطاعه. وأنت بالإحاطة بما بيّناه من معنى خلود العذاب تعرف أنها ساقطة 
من رأسء فإن العذاب الخالد أثر وخاصة لصورة الشقاء التي لزمت الإنسان 
الشقى فتصوّر ذاته بها بعد تمامية الاستعداد الشديد الذي حصل في ذاته 
القايلة لها بواسطة الأحوال العارضة لها المنتهية إلى اختياره» واشتداد 
الاستعداد التام هو الذي يوجب في جميع الحوادث إفاضة الصورة المناسبة 
لسنخ الاستعدادء فكما لا يجوز السؤال عن علّة تحقق الأفعال الإنسانية بعد 
ووود الضورة الاتنيانية على المادة لوجود العلّة التي هي الصورة الإنسانية 
كذلك لا معنى للسؤال عن لمية ترتب آثار الشقاء اللازم» ومنها العذاب 
الميخكلد بعد تحقق صورة الشقاء اللازم» المنتهية إلى الاختيار فإنها آثارها 
وخواصها فبطلت السؤالاات جميعاء فهذا هو الجواب الإجمالي عنها. 


وأما تفصيلاً: فالجواب عن الأوّل: أن الرحمة فيه تعالى ليس بمعنى 
رقة القلب والإشفاق والتأثر الباطني فإنها تستلزم المادة ‏ تعالى عن ذلك - 
بل معناها العطية والإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل في القابل» 
فإن المستعد بالاستعداد التام الشديد يحب ما يستعد له ويطلبه ويسأله بلسان 
استعداده فيفاض عليه ما يطلبه ويسأله. والرحمة رحمتان: رحمة عامةء 
وهي إعطاء ما يستعد له الشىء ويشتاقه في صراط الوجود والكيئونة» ورحمة 
0-02 وهي إعطاء ما يستعد الشيء في صراط الهداية إلى التوحيد وسعادة 
القرب وإعطاء صورة الشقاء اللازم الذي أثره العذاب الدائم للإنسان 
المستعد له باستعداده الشديد لا ينافي الرحمة العامة بل هو منهاء وأما 
الرعمة الخاضة ناا معتى الكتمولهيا لحل هو حارج عرق طبر نيا فقول 
القائل: إن العذاب الدائم ينافي الرحمة إن أراد به الرحمة العامة فليس 
كذلك بل هو من الرحمة العامة» وإن أراد به الرحمة الخاصة فليس كذلك 
لكونه ليس مورداً زهاء على أن الإشكال لو تم لجرى في العذاب المنقطع 
أيضاً حتى أنواع العذاب الدنيوي: وهو ظاهر. 
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والجواب عن الثاني: 

أنه ينبغي أن يحرر معنى عدم ملاءمة الطبع فإنه تارة بمعنى عدم 
السئخية , بين الموضوع والأثر الموجود عنده وهو الفعل القسري الذي يصدر 
ان الايد ويقابله الأثر الملائم الذي يصدر عن طبع الشيء ء إذا اقترن 
به آفات ثم رسخت فيه فصارت صورة في الشيء وعاد الشيء يطلبه بهذا 
الوجود وهو عين الحال لا يحبه كما مثلنا فيه من مثال الماليخوليائي فهذه 
الككار ولاقية إرائة من حي ليورها وضدورها عن لنية الققى السيف: 
والآثار الصادرة عن الطباع ملائمة» وهي بعيئها عذاب لصدق حد العذاب 
عليها ليكون الشيء لا يرتضيها فهي غير مرضية من حيث الذوق والوجدان 
في عين كونها مرضية من حيث الصدور. 


والجواب. عن الثالث: 

أن العذاب في الحقيقة ترتب أثر غير مرضي على موضوعه الثابت 
حقيقةٌ وهو صورة الشقاء فهذا الأثر معلول الصورة الحاصلة بعد تحقق علل 
معدّة» وهي المخالفات المحدودة؛ وليس معلولاً لتلك العلل المعدة 
المخدودة حت يلرم تأثير المتناهي أثراً غير متناه وهو محالء ونظيره أن 
عللاً معدة ومقرباتٍ معدودة محدودة أوجبت أن تتصوّر المادة بالصورة 
الإنسانية فيصير إنساناً يصدر عنه آثار الإنسانية المعلولة للصورة المذكورة» 
ولا معنى لأن يسأل ويقال: إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان يعد 
الموت صدوراً دائمياً سرمدياً لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة 
وكين ضايت مجموع منقطع الآخر من العلل سبباً لصدور الآثار المذكورة 
وبقائها مع الإنسان دائماً لأن علتها الفاعلة ‏ وهي الصورة الإنسانية - 
موجودة معها دائما على الفرضء فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذلك 
أيضا . 


والجواب عن الرابع: 

أن الكددنة والعبوقة أبعا بعل الرسية فلن قبسو ود عانة؟ 
وهو الخضوع والانفعال الوجودي عن مبدأ الوجود. وعبودية خاصة وهصىو 
الخضوع والانقياد في صراط الهداية إلى التوحيد ولكل من القسمين جزاءً 
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يناسبه وأثر يترتب عليه ويخصّه من الرحمةء فالعبودية العامة في نظام 
التكوين جزاؤه الرحمة العامةء والنعمة الدائمة والعذاب الدائم كلاهما من 
الرحمة العامة والعبودية الخاصة جزاؤه الرحمة الخاصّة وهى النعمة والجنة 
وهو ظاهرء على أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد الدذان المنقطع 
الأخروي بل الدنيوي أيضا . 


والجواب عن الخامس: 

أن العذاب الدائم مستند إلى صورة الشقاء الذي فى الإنسان كما 
عرفت» وإلى الله سبحانه بالمعتى الذي يقال في كل .موجوة أنه مستقدد إليه 
تعالى لا بمعنى الانتقام وتشفي الصدر المستحيل عليه تعالى» نعم الانتقام 
بمعنى الجزاء الشاق والأثر السيّىء الذي يجزي به المولى عبده في مقابل 
تعذيه عن طور العبودية» وخروجه عن ساحة الانقياد إلى عرصة التمرّد 
والمخالفة مما يصدق فيه تعالى لكن لا يستلزم كون العذاب: انثقاماً بهذا 
المعنى إشكالا البئة. 

على أن هذا الإشكال أيضاً لو تم لورد في مورد العذاب المؤقت 
المنقطع في الآخرة بل فى الدنيا أيض]” . 

© © 


.4١١ ص‎ ١ انظر المجلد‎ )١( 


العفو والمغفرة في القرآن 


العفو على ما ذكره الراغب .وهو هو المعنى المتحصل من موارد 
استعمالاته ‏ هو القصد لتناول الشيء» يقال: عفاه واعتفاه أي قصذه متناولاً 
ما عنده» وعفت الريح الدار قصدتها متناولة آثارها. انتهى. وكأن قولهم: 
عفت الدار إذا بلت مبني على عناية لطيفة وهي أن الدار كأنها قصدت آثار 
نفسها وظواهر زينتها فأخذته فغابت عن أعين الناظرين وبهذه العناية ينسب 
العفو إليه تعالى كأنه تعالى يعنى بالعبد فيأخذ ما عنده من الذنب ويتركه بلا 


ذلنا. 


ومن هنا يظهر أن المغفرة - وهو الستر - متفرع عليه بحسب الاعتبار 
فإن الشيء كالذنب مثلاً يؤخذ ويتناول أولاً ثم يستر عليه فلا يظهر ذنب 
المذنب لذ عن فيه ولا عفد غترفة قال تعالى :رافك عن ومو 01 
وقال: #وكات أله عَفُوًا عَفورَا4”" . 

وقد تبين بذلك أن العفو والمغفرة وإن كانا مختلفين متفرعاً أحدهما 
على الآخر بحسب العناية الذهنية لكنهما بحسب المصداق واحدء وأن 
معناهما ليس من المعاني المختصة به تعالى بل يصح إطلاقها على غيره 
تعالى يما لهما من الشعنئ كنا قال تعالى: «إِلّا أن يمتورت أن يَنْمُوَا أَلَدِى 
ِيَدِوء عُقَدَهُ 4 "© وقال تعالى: طقل لِلَدنَ َامنوا يمْفرُوا ليت لا يحون 
مام م ّوج" 6 وقال تعالى: #ذاعفٌ عَم عَنْهُمْ وَاسْتَغْيرٌ لم وَسَاورَهُمُ في ال » 


.785 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.34 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
سورة البقرقء الآية: 717؟.‎ )”( 
.١4 سورة الجاثية» الآية:‎ )4( 
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المؤاخذة والعتاب والإعراض ونحو ذلك. وأن يستغفر فيسأل الله أن يغفر 
لهم - وهو تعالى فاعله لا محالة ‏ فيما يرجع إليه من آثار الذنب. 


وقة فين أنهنا أن معنى العفو والمغفرة يمكن أن يتعلق بالآثار 
التكوينية والتشريعية والدنيوية والأخروية جميعاً. قال تعالى: وبآ عت 
ين صو قِنِمَا كيت ليدبك وَيَعُْوا عن كر4”©. والآية شاملة للآثار 
والعواقب الدنيوية قطعاًء ومثله قوله تعالى : #والمكيكة سَيَحُونَ ند ريم 
وَيستَمْفونَ لمن فى الأرْض 04" على ظاهر معناهء وكذا قول آدم وزوجته فيما 
حكاهه الله عنهما: #رَيدَا طَليّتَا أن" وَإِن ل مَيْمرْ 5 وَبَبَصَبَنَا ليق عن 
لحَِرنَ4” ”' بناء على أن ظلمهما كان معصية لنهي إرشادي لا مولوي. 


والآيات الكثيرة القرآنية دالة على أن القرب والزلفى من الله» والتنعم 
بنعم الجنة يتوقف على سبق المغفرة الإلهية وإزالة رين الشرك والذنوب بتوبة 
ونحوها كما قال تعالى: #كلا بل ون عَلَ قُلويهم با كوا يَكيبْنَ4*): وقال 
تعالى : لوص يمن أله يبد ملب04*. 

وبالجملة العفو والمغفرة من قبيل إزالة المانع ورفع المنافي المضادء 
وقد عد الله سبحانه الإيمان والدار الآخرة حياة» وآثار الإيمان وأفعال أهل 
الآخرة وسيرهم الحيوي نوراء كما قال: «أرٌ مَن كن مما يَلَحَِيَنَهُ مَجَملنَا 
مُ را يَمْيِى يو ف آلنّاس كن مَتهُْ فيطلت ليس يماج يَنه2741. وقال 
تعالى: ظوَِ ألدَارَ الآ : 


ل لهَىَ لحان 1 فالشيرك موت والمعاصى 
4 5 2 00 مس 5 20-04 ِ 
ظلمات» قال تعالى: #أر كَظلْمَتٍ فى بحر لبي يَنْسَلهُ مَوْجٌ ين مَوْقِهِ مَوحٌّ ين 


1 برص الى 


,"٠ سورة الشورىء الآية:‎ )1١( 
.6 (؟) سورة الشورىء» الآية:‎ 

(*) سورة الأعراف» الآية: *3. 
(4) سورة المطففين» الآية: .١54‏ 
(0) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١157‏ 
0) سورة العنكبوت» الآية: 54. 
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قو حا لتنا تنبا دَق نيل | لج كلم ل[ يكذ بها ون د جل لله 
ا كام ون ور »7 و“ فالمحفزة إزالة الموت: والظلمة.وإتا مكرك بسياة 
وهو الإيمان»ء ونور وهو الرحمة الإلهية. 


فالكافر لا حياة له ولا نور» والمؤمن المغفور ل 
والمؤمن إذا 0 وإنما د يتم بالمغفرة» قال 
2 : لوْرْهُمَ ين بت لدم وَبأيَكم بَقُولُونَ رسآ 2007 وَأَغْفِرَ 
0 

فظهر من جمع ما تقدم أن مصداق العفو والمغفرة إذا نسب إليه تعالى 
في الأمور التكوينية كان إزالة المانع بإيراد سبب يدفعه؛ وفي الأمور 
التشريعية إزالة السينت المانع عن الإرفاق ونحوه» وفي مورد السعادة 
والشقاوة إزالة المانع عن السعادة. 


.4٠ صسورة النورء الآية:‎ )1١( 
.8 سورة التحريم» .الآية:‎ 1)0( 
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ما هى الشفاعة. أي ل ا ا ا ل 


متى تنفع الشفاعة ادو ريده بن باد لامو وار و ا ا ا ا ا 6 


فلسقة الشفاعة .........2.2.2222.2.22.2.2..22.2..5.. مح يسوي حيط 


تجسم الأعمال ل ا ا ا 
الارتباط مع الحوادث الخارجية اا 210111100110 


الأعمال حقيقة للسعادة والشقاء 320000 


الحسنات تختلف عن السيئات في تطابقها مع العقل 526 
حي اللأعمال انار ا 0 


تجرد النفس ذ في القرآن وك م3 لبس لجسو ا ل أ توا الما اا مسا ع 0 


نتيجة البحث قا دوعر طاإوان وا اب اللي و ادق ارتو اك و ا 
إشكال آخر وجوايه قن مو 1ل ع عا غم رسا أو ا سا دوا لجس يلو و اصح وال ا ا ل 0 


نشأة البرزخ في القرآن 0000 211111017310100 
البرزخ في ضوء الروايات 0/7000 


المسخ وإحياء الموتى من نظرة فلسفية 


إئنات المغحرة م د باه و اس ل ا 11100101 


العذاب والخلود في نشأة الآخرة 


تحرير محل النزع وإثبات خلود العذاب اتش بال 
ابطال جملة من الاشكاللات زد زذزذز0 1000 


العفو والمغفرة في القرآن ا لال ب ل ا ا 


